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يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
مقدمة الرحلة

ةُ تعريفٍ للوجود من أوّله إلى آخره؛ إذ عَم فحسب، بل هي إعاد نِّ بّه، ليست سورة الرحمن وصفًا لل  تأخذ الإنسان من اللحظة التي انبثق فيها المعنى في قلبه، إلى اللحظة التي يقف فيها بين يدي ر
 ثم تمضي بNNه من مNNيزان الدنيا إلى مNNيزان الآخرة، ومن انشNNقاق السماء إلى اخضرار الجنان،
عَمًا، بل نِ ها سورةٌ لا تضعك أمام أشياء متناثرة تسمّيها   ومن سؤال التكليف إلى نشوة الجزاء. إنّ
تُلقَ في حيNاةٍ ع في كNونٍ أصمّ، ولم  تُوضَ  تفتح بصيرتك لترى أن الوجود نفسه نعمNة، وأنك لم 
ا ثم تدفنه معNNك؛ بNNل ترك بين الميلاد والمNNوت لتصنع لنفسك معNNنى مؤقتً  بلا مقصد، ولم تُ
 أحاطتك الرحمة قبل أن تعرف اسمها، وحملتك قبل أن تعرف حاجتك إليهNNا، وخاطبتNNك قبNNل

أن تتعلم كيف تصوغ السؤال.
حصي ما أعطاك الله فحسب، بNNل أن تكتشNNف مَنْ أعطNNاك، عِم تحولت إلى متاع، وإذا اتصلت به تحولت إلى معرفة، وسورة الرحمن لا تريد منك أن تُ  فالنعمة إذا انفصلت في الوعي عن المن
هNNا بين إنسNNان يسNNتهلك العNNالم وإنسNNان يقNNرأه. الأول يرى لُّ  وبين المتNNاع والمعرفNNة تقNNع المسافة ك
ةً؛ أمNNا الثNNاني فNNيرى في الضNNوء ا، واللغNNة وسيل لًا، والفاكهNNة طعامً ءًا، والمNNاء سائ  الشNNمس ضو
ةً من التكريم. ولهNNذا لا تبNNدأ السورة  رسالة، وفي المNNاء حيNNاة، وفي الثمNNر عناية، وفي البيNNان نفخ
 بالجنة، ولا بالأرض، ولا بالشNNمس، ولا بالإنسNNان، بNNل تبNNدأ بالاسم الذي يفسر كل شيء:
مَنُ﴾. فكأنّ الكون قبل هذا الاسم ألغازٌ مبعثرة، فلما جاء الاسم استقامت الأشNياء في  حْ رَّ  ﴿ال
 معناها، وعرف القلب أن اليNNد التي أنشNNأت العNNالم ليست يد قNNوةٍ مجNNردة، بNNل يد رحمة، وأن

السلطان الذي يقيم الموازين سلطانٌ لا تنفصل قدرته عن حكمته، ولا حكمته عن رحمته.
بَانِ﴾، غير أنهNا لا تعNود كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ ةٌ تهبط على القلب مرارًا: ﴿  في كل مرة بالمعنى نفسه؛ لأن القلب الذي يسمعها بعNNد خلق الإنسNNان ليس هNNو القلب الذي وفي هذه السورة لازم
 يسمعها بعد ذكر الميزان، ولا هو الذي يسمعها بعNNد النار، ولا هNNو الذي يسNNمعها عند أبNNواب
 الجنتين. العبارة واحدة، ولكن الطريق يبNNدّل السامع، وكل عNNودةٍ إليهNNا امتحانٌ جديد للوعي:
هNNا لا تكرر  هل ما زلت ترى؟ هل ما زلت تعرف؟ هل ما زال في قلبNNك موضعٌ للاعتراف؟ إنّ
 السؤال، بل تكرر إيقاظ الإنسان؛ لأن الغفلة لا تُهزم بنداء واحد، ولأن النعمة التي تحيNNط بنNNا

من كل جهة تحتاج إلى صوتٍ يتردد من كل جهة.
 نفسه في مرايا الوحي؛ نقرأها بأعينٍ أنهكها الاعتياد، ونرجو أن تعيد إليها الدهشة، ونصغي إليهNNا فلندخل هذه السورة لا دخول مفسرٍ يقف خارج النص ويصفه، بل دخول إنسانٍ يبحث عن
 بقلوبٍ ازدحمت عليها أصوات العالم، ونرجو أن تسNNترد في حضرتها نقNNاء السماع. سنمضي فيهNNا
عًا، ولا يكتفي بوصNفه، بNل ينحNني  كما يمضي العطشان في بستانٍ تتكاثر ينابيعه: لا يعبر المNاء مسر

عليه، ويرى وجهه فيه، ثم يشرب.
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الفصل الأول
الاسم الذي أضاء الوجود

يَانَ﴾ بَ لْ هُ ا مَ  لَّ عَ نْسَانَ  ۞    لَقَ الْإِ رْآنَ  ۞  خَ لْقُ مَ ا لَّ عَ مَنُ  ۞    حْ رَّ ﴿ال
ةٌ لو انفتحت معانيهNNا في القلب لاتسNNع بهNNا الوجود NNتفتح السورة بابها بكلمة واحدة، لكنها كلم 
مٌ في جلاله، رٌ بعدها يحصر معناها؛ اسمٌ قائ مَنُ﴾. لا مبتدأ قبلها نبحث عنه، ولا خب  حْ رَّ ه: ﴿ال لُّ  ك
تُسكت فينا ضجيج الأسئلة قبNNل أن تجيب عنهNNا، وأن  مكتفٍ في إشراقه، كأن السورة تريد أن 
 تقNNول: قبNNل أن تنظNNر إلى الخلق، وقبNNل أن تتأمNNل القNNرآن، وقبNNل أن تبحث عن سرّ الإنسNNان،
ةً عابرةً في هامش الوجود، بل هNNو ه. فالرحمن ليس صف لُّ  اعرف الاسم الذي صدر عنه هذا ك
نًا وذا غاية. ولو كان الذي ا ومأمو  الحقيقة التي يستمد منها الوجود قابليتNNه لأن يكNNون مفهومً
ةً؛ لأن الإنسNان سيرى ضعفه ولا يجNد مَنْ يلجأ ةً بلا رحمة، لكان الوعي لعن  خلق الإنسان قو
 إليه، ويعرف موته ولا يجد وراءه وعدًا، ويدرك اتساع الكNNون ولا يجNNد في ذلك الاتسNNاع قلبًا
 يحفظه. لكن أول ما تقوله السورة لهذا الكائن المرتجف في أطراف المجهNNول: إن الذي أوجدك

هو الرحمن.
لّم ةٌ تهNز القلب من أعماقNه؛ فلم تقNل السورة: القNادر ع Nذا الاسم دون غيره عذوبNار هNوفي اختي 
يُذكر بعNNدها، لّم القرآن، مع أن خلق الإنسان س  القرآن، مع أن التعليم قدرة، ولم تقل: الخالق ع
مَنُ﴾، لتكشNف  حْ رَّ لّم القرآن، مع أن العلم هو المقام الظاهر هنا، بل قNالت: ﴿ال  ولم تقل: العليم ع
نزِل لتضييق الحياة، بNNل نورًا ئًا أُ رٌ من آثار الرحمة، وأن الوحي ليس عب  أن القرآن في حقيقته أث
نزل لينقذها من أن تضNNيع في عماهNNا. كل أمرٍ في القNNرآن رحمة، وإن شNNقّ على الهNNوى، وكل  أُ
دٍّ فيNNه سورٌ يحمي إنسNNانية الإنسNNان من  نهيٍ فيه رحمة، وإن ضاق به الاندفاع العاجل، وكل ح
 وحشٍ يتربص بهNNا في داخله. فNNالقرآن لم ينزل لأن الله يريد من الإنسNNان أن يتيNNه في كNNثرة

التكاليف، بل لأنه سبحانه لا يريده أن يتيه بلا طريق.
انَ﴾. ومن جهNNة نْسَ  لَقَ الْإِ رْآنَ﴾ قبNNل ﴿خَ  لْقُ مَ ا لَّ عَ  ثم تأتي المفاجأة البيانية والفكرية البNNاهرة: ﴿
لّمه، لكن ترتيب المعنى هنا يتجNNاوز ترتيب الحNNدوث؛ لأن  الزمن، كان خلق الإنسان سابقًا لتع
 القNNرآن هNNو الذي يكشNNف للإنسNNان لمNNاذا خُلق، ومNNا قيمNNة خلقٍ لا يعNNرف صNNاحبه غايتNNه؟ إن
 الجسد قNNد يوجد بالطين، ولكن الإنسNNان بمعناه لا يكتمNNل إلا بالهداية؛ ولذلك تقNNدّم تعليم
أ للإنسNNان جواب  القرآن، كأن المعنى سبق الوعاء، وكأن الغاية سبقت المسافر، وكأن الله هيّ
نًا في ظلام العبث تُرك قرو خلق الإنسNNان ثم   وجوده قبNNل أن يلقي في قلبNNه سؤال الوجود. لم يُ
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ةً على تفسير نفسه؛ بNNل كان النور في علم الله سابقًا على العين التي ستبصره،  حتى يعثر مصادف
ةً قبNNل أن تمسّ قNNدم  وكان الخطNNاب سابقًا على الأذن التي ستسمعه، وكانت الهداية معNNدّ

الإنسان أول الطريق.
بًا أضيف إلى حياة الإنسان بعد اكتمالهNNا، بNNل هNNو  وهنا تتبدل نظرتنا إلى القرآن؛ فهو ليس كتا
نًا كامNNل الدلالة بمجNNرد أن ينتصب جسده،  داخلٌ في أصNNل تعريفهNNا. لا يصير الإنسNNان إنسNNا
 ويعمل عقله، ويتكلم لسانه؛ إذ قد يملك هذه كلها ثم يعيش دون أن يعNNرف مَنْ هNNو، ولا من
لّم الإنسNNان كيNNف يشNNطر الذرة، ولا  أين جاء، ولا إلى أين يمضي. إن حضNNارةً تسNNتطيع أن تع
لًا وتركت لًا هNNائ  تستطيع أن تخبره لمNNاذا ينبغي ألا يشNNطر بهNNا صNNدور الأبرياء، قNNد صNNنعت عق
 الروح يتيمة. والعلم الذي يضاعف القدرة من غير أن يهدي الإرادة قد يجعل الإنسان أخطNNر
ةً بين المعلومNNات، بNNل NNرآن في السورة، لأنه ليس معلومNNدّم القNNمخلوقٍ على الإنسان؛ ولذلك تق 
قِبلة التي تحمي العقNNل من أن يركض  الميزان الذي يمنع المعرفNNة من أن تتحNNول إلى طغيNNان، وال

بقوة في الاتجاه الخطأ.
انَ﴾، وفي هNNذا الانتقNNال من تعليم القNNرآن إلى خلق الإنسNNان نْسَ  لَقَ الْإِ  ثم تقNNول السورة: ﴿خَ
ةٌ لسماعه وفهمNNه NNه قابليNNل خُلق وفي بنيتNNا عن الوحي، ب خلق غريبً ءٌ بأن هNNذا المخلوق لم يُ  إيحNNا
ةٌ خفيNNة بين الكتاب والقلب؛ لأن الذي أنزل الكتاب هNNو الذي صNNنع  والاستجابة له. هناك صل
تّب في النفس منافNNNذ إدراكهNNNا. ولهNNNذا قNNNد يسNNNمع تّب الآيات هNNNو الذي ر  القلب، والذي ر
ئًا كان نائمًا في أعمق أعماقNNه. ةً فيشNNعر أنهNNا لم تأتِ إليNNه من خارج، بNNل أيقظت شي  الإنسان آي
ا يبحث عن  القرآن لا يخNNاطب الإنسNNان بوصNNفه جسدًا يبحث عن البقNNاء فقNNط، بNNل بوصNNفه سرًّ
رًا يحنّ إلى الحNNق ولو تراكم عليNNه غبNNار الرغبNNات، وروحًا لا تشNNبعها الأرض مهمNNا  معناه، وضمي

زخرفت لها موائدها.
انَ﴾؛ ذلك الكائن الذي يأنس ويُؤنس، نْسَ  لَقَ الْإِ  ولم تقل الآية: خلق البشر، بNNل قNNالت: ﴿خَ
 والذي يحمل في اسمه ظلال القرب، ويحمل في طبعه كذلك قابلية النسيان. هNNو مخلوق العلاقNNة
ه. ومن هنا كانت رحمتNNه الكNNبرى أن عًا: لا يعيش وحده، ولا يستقيم إذا نسي ربّ  والذاكرة م
لّمه الله مNا يردّه كلمNا نسي، وأن يفتح له في القNرآن باب العNودة مهمNا ابتعNد. فالإنسNان ليس  يع
رّمًا  عظيمًا لأنه لا يضل، بل لأن الله جعل له من الوحي طريقًا يعود به من ضلاله؛ وليس مك
 لأنه لا يسNNقط، بNNل لأن الرحمن لم يتركه على الأرض بعNNد سقوطه، وإنمNNا أنزل إليNNه كلمNNاتٍ

ينهض بها.
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لّمه الكلام؛ لأن الكلام قد يكNNون يَانَ﴾. لم يقل: ع بَ لْ هُ ا مَ  لَّ عَ  ثم تكتمل الرباعية المدهشة بقوله: ﴿
تًا تتلاحق، أما البيNNان فهNNو أن ينكشNNف المستور، وأن يعNNبر المعNNنى من خفاء النفس إلى  أصوا
ه مًا، وفكرته صورة، وألمه شNNكوى، وحبّ  ظهور العبارة، وأن يستطيع الإنسان أن يمنح تجربته اس
فًا، وإيمانه شهادة. بالبيان خرج الإنسNان من سجن الذات المفردة، وصNار بوسعه أن يضNع  اعترا
 قلبه في كلماتٍ فتصل الكلمات إلى قلبٍ آخر؛ وبالبيان لم تعد الخبرة تموت بموت صاحبها، بNNل
 انتقلت الحكمة بين الأجيNNال، وتراكمت المعرفNNة، وصNNار للماضي صNNوتٌ في الحاضر، وللحاضر

ةٌ إلى المستقبل. رسال
 غير أن أعظم وظيفةٍ للبيان ليست أن يصف الإنسان العNNالم، بNNل أن يعNNرف كيNNف يجيب مَنْ
تًا، وأعطNNاه اللسان ليقNNول: لّمه الرحمن البيان لكيلا يبقى أمام النعمة صNNام  خاطبه بالقرآن. لقد ع
 آمنت، وحمدت، وشكرت، ورجعت. ومن أوجع صور الخسران أن يسNNتخدم الإنسNNان النعمNNة
ره لتزيين الباطNNل، أو كسر القلوب، أو  في جحNNد واهبهNNا؛ أن يأخذ البيNNان من الرحمن، ثم يسNNخّ
 تسويغ الظلم، أو إنكار الرحمن نفسه. هنا تتحول الموهبة إلى حجة، ويصير اللسان الذي كان ينبغي

ةً للنور جدارًا كثيفًا يحجب صاحبه عنه. أن يكون نافذ
رْآنَ﴾،  لْقُ مَنُ﴾، ثم ﴿ا  حْ رَّ ةً متصاعدة: ﴿ال Nذه الآيات وجدنا حركةً رقيقNوإذا تأملنا موسيقى ه 
يًا، كأن الألف والنون تحملان المعNNاني في يَانَ﴾. تتآخى الفواصل صوت بَ لْ نْسَانَ﴾، ثم ﴿ا   ثم ﴿الْإِ
عِم، ثم النور، ثم  موجاتٍ متلاحقNNNة، ولكن التشNNNابه الصوتي لا يخفي التNNNدرج الفكري: المن
 المتلقي، ثم أداة التلقي والتعبNNير. الرحمن مصدر الرحمة، والقNNرآن صNNورتها الهادية، والإنسNNان
رّ NNدأ من الله وتمNNا دائرةٌ كاملة تبNNا. إنهNNا والشهادة بهNNان وسيلته إلى فهمهNNرّم، والبي  موضعها المك

رًا وحمدًا. نًا وذك بالوحي وتصل إلى الإنسان، ثم تعود من الإنسان بيا
مًا؛ لّ  ولعل أجمل ما يوقظه هذا المطلع في النفس أن الإنسان لم يبدأ قصته محرومًا، بل بدأها متع
عًا في كNNونٍ بلا اسم، بNNل بدأ تحت ظNNل الاسم بًا؛ ولم يبNNدأ ضائ  لم يبNNدأ وحيNNدًا، بNNل بدأ مخاطَ
مَنُ﴾. وقبل أن تعدّد السورة الشمس والقمر والنجم والشNNجر والبحNNر واللؤلؤ،  حْ رَّ  الأوسع: ﴿ال
ةً في القرآن، ونعمة أن يجد في يّن  وضعت في يد الإنسان أعظم نعمتين: نعمة أن يجد الحقيقة مب
 نفسه القدرة على تلقّيها وبيانها. فما قيمة أن تملك الدنيا إذا لم تعرف معناها؟ ومNNا قيمNNة أن ترى
رًا إذا لم تنطNق الكلمNة التي رَ الرحمة التي تحملهNا؟ ومNا قيمNة أن تتكلم كثNي  الأشياء كلها إذا لم ت

خُلقت اللغة فيك لتقودك إليها: الحمد لله رب العالمين؟
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الفصل الثاني
الكونُ الذي لا يختلُّ والإنسانُ الذي دُعي إلى الميزان

زَانَ  ۞ مِي لْ عَهَا وَوَضَعَ ا فَ ءَ رَ مَا جُدَانِ  ۞  وَالسَّ يَسْ رُ   جَ مُ وَالشَّ جْ نَّ بَانٍ  ۞  وَال  حُسْ  رُ بِ لْقَمَ مْسُ وَا  ﴿الشَّ
زَانَ﴾ مِي لْ خْسِرُوا ا  لَا تُ طِ وَ قِسْ لْ بِا وَزْنَ  لْ قِيمُوا ا  زَانِ  ۞  وَأَ مِي لْ فِي ا غَوْا   تَطْ ا  لَّ أَ

 بعد أن كشفت الآيات الأولى عن رحمة الوحي، تنتقل السورة إلى رحمة النظام؛ فكأنها تقول
ا عن الكNNون الذي تعيش فيNNه، فالكتاب نزل لهNNدايتك ليس غريبً  للإنسNNان: إن القNNرآن الذي أُ
 والكNNNون صNNNادران عن إرادةٍ واحدة، وكلاهما يردّ الفوضى إلى نظNNNام، والتيNNNه إلى وجهNNNة،
تّب للروح طريقها، فإن الشمس والقمر يكشفان  والاختلال إلى ميزان. وإذا كان القرآن قد ر
تّب للزمن خطاه، فلا صباح يضل موعده، ولا ليNNل ينسى طريقNNه، ولا قمر يسNNتعجل  أن الله ر
 منزلته، ولا شمس تتأخر عن مدارها. كل شيءٍ يجري في توقيتٍ لا تفسده العجلة، وبمقدارٍ لا
نًا أن يصل قبNNل أن ينضNNج، وأن يقطNNف قبNNل أن  يعبث بNNه الهNNوى؛ وحده الإنسNNان يريد أحيا

يّر مواقيت الحكمة لتوافق استعجال رغبته. يُعطى قبل أن يعمل، وأن يغ يزرع، وأن 
ةٌ واحدة تجمع دقة المسير ودقة التقدير، وتفتح أمام العقل بَانٍ﴾؛ لفظ  حُسْ  رُ بِ لْقَمَ مْسُ وَا  ﴿الشَّ

لّت على ءٌ يسير منه لاخت يًا لا يقوم على الارتجال، بل على حسابٍ لو اضطرب جز  مشهدًا كون
ئًا، وننظر إلى القمر ا مضي  الأرض شروط الحياة. إننا نرفع رؤوسنا إلى الشمس فنراها قرصً

ةً في سقف الليل، غير أن السورة تريد أن تنقلنا من جمال المشهد إلى هندسة ةً معلق  فنراه زين
تُبهج العين، بل نظامٌ يحفظ الوجود. الشمس  الرحمة الكامنة وراءه؛ فليس الجمال مجرد صورة 

 لا تمنحنا الضوء وحده، بل تمنح الزمن إيقاعه، والحياة حرارتها، والنبات قدرته على النماء،
ةً فحسب، بل يدخل في حساب الأيام والشهور ةً حالم  والقمر لا يسكب في الليل فض

ةَ الصنعة في باطنها، ةً في ظاهرها، دقيق لّمنا الآية أن النعمة قد تكون جميل  والمواقيت. وهكذا تع
تّب المقادير بحكمةٍ لا يحيط بها العقل البشري وإن أدرك يًا ر لًا ربان  وأن وراء ما يبهر العين عق

ئًا من آثارها. شي
تُضNNبط فيNNه حركة الأجرام نًا  بَانٍ﴾ تصفع في الإنسNNان وهم العبث؛ لأن كو  حُسْ   إن كلمNNة ﴿بِ
ثًا  بهذا الإحكام لا يمكن أن يكون الإنسان فيه زائدًا بلا غاية، ولا يمكن أن تكون الروح حاد
ةٌ محسوبة، وللقمNNر منازل مقNNدرة، رًا في هNNامش مNNادةٍ عميNNاء. فNNإذا كانت للشNNمس مساف  عاب
 وللفصول مواعيNNد، وللبNNذرة زمنهNNا الخفي تحت التراب، أفلا يكNNون للإنسNNان حسابٌ يضNNبط
تُوزن به أعماله، وموعدٌ ينتهي إليه؟ إن المNNادة المنضNNبطة حولك تسNNأل فوضاك  مسيرته، وميزانٌ 
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 الداخلية: لمNNاذا تعNNرف الأجرام مNNداراتها وتجهNNل أنت وجهتNNك؟ ولمNNاذا تستسلم الشNNمس لأمر
 ربها، ثم يظن الإنسان أن حريته لا تكتمل إلا بالخروج على أمر خالقه؟ إن الحرية التي تنفصل
هٌ سريع؛ والسفينة لا تصير حرةً حين تكسر بوصلتها، وإنما تصير قًا، بل تي  عن الغاية ليست انطلا

ةً للجهات كلها. فريس
مُ جْ نَّ  ثم تهبNNط السورة من الشNNمس والقمNNر في الأعالي إلى النجم والشNNجر في الأرض: ﴿وَال
جُدَانِ﴾. والنجم هنا يحتمل ذلك النبات الذي لا يقوم على ساق، فيجاوره الشNNجر يَسْ رُ   جَ  وَالشَّ
 القNNائم على جذع، كأن الآية تجمع مNNا انبسط على وجه الأرض ومNNا ارتفع عنهNNا؛ الضNNعيف
 الملتصق بترابه، والقوي الممتد بفروعه، وكلاهما يسجد. ويظNNل في اللفظ كذلك من الإشNNعاع
ها، من النبتة الصغيرة إلى الضوء لُّ  ما يستدعي إلى النفس نجوم السماء، فتبدو صفحة الكون ك
بَانٍ﴾ إلى  حُسْ   البعيNNNNد، مNNNNأخوذةً بحركة العبودية. ومNNNNا أبدع أن تنتقNNNNل الفاصNNNNلة من ﴿بِ
ةً يًا باردًا، بNNل طاعة، والقNNانون ليس قNNو جُدَانِ﴾؛ لأن الحساب في الكون ليس انتظامًا آل يَسْ ﴿ 
رٌ دائم من آثار أمره. نحن نسمّي ثبات الظواهر قوانين، أما القرآن فNNيردّ ةً عن الله، بل أث  مستقل

القانون إلى صاحب الأمر، ويكشف وراء انتظام المادة معنى الخضوع.
 ولكن كيف يسجد النجم والشجر؟ إنهما لا يسجدان كسجود الإنسان الذي يضع جبهته على
 الأرض، بل يسجدان بالطريقة التي تليNق بوجودهما؛ يسNتجيبان للأمر المNودع في خلقهمNا، فلا
 تمتنع البNNذرة عن الانشNNقاق حين يأتي أوانهNNا، ولا ترفض الجNNذور أن تهبNNط في ظلمNNة التراب،
ةٌ صامتة؛ تضرب بجذورها  ولا تفاوض الأغصانُ الربيعَ في شروط الإزهار. الشجرة كلها طاع
لٍّ وجمال. NNرٍ وظNNوء إلى ثمNNاء والضNNفي الأرض، وتمتد بأغصانها إلى السماء، وتحوّل التراب والم 
ا في ا لا تلقيNه بلسان، بNل بوجودهNا: تسNتطيع أن تكNون ثابتً  وهي في ذلك تعطي الإنسان درسً
 أصلك، صاعدًا بروحك، وافر العطاء، وأنت في الوقت نفسه ساجدٌ لربNNك؛ فالعبودية لا تمنع

ي ثمرها من السم. النماء، بل تهبه وجهته، ولا تقصّ أغصان الذات، بل تنقّ
ه  وما أشد وحشة الإنسان حين يكون الكائن الوحيNNد الذي يرفض السجود في عالمٍ ساجد. إنّ
ءٌ مطيعة، ويقتات من شجرٍ مطيNNع، ويقيس أيامNNه بشNNمسٍ  يعيش على أرضٍ مطيعة، وتظلله سما
 وقمرٍ مطيعين، ثم يأخذ من هذه الطاعات كلها قوةً يسNتعملها في العصيان. ومNا أفظNع المفارقNة
 حين يحمل الطعNNامَ الذي أنبتNNه السجود إلى جسدٍ يأنف من السجود، وحين يستضيء بنNNور
ةً يجحد بهNNا خالق الشNNمس. إن السجود لا يبNNدأ حين تلامس الجبهNNة NNمس ليكتب كلمNNالش 
 الأرض فحسب؛ إنه يبدأ حين يعرف الإنسان حدّه في هذا الوجود، وحين يكNNفّ عن منازعة
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 الله مقNNام الربوبيNNة، فلا يجعNNل رغبتNNه معيNNار الحNNق، ولا هNNواه مصدر الحلال والحNNرام، ولا
مصلحته الصغيرة مركز الكون.

زَانَ﴾. بين رفع السماء ووضع المNNيزان مِي لْ عَهَا وَوَضَعَ ا فَ ءَ رَ مَا  ثم ترتفع العين مرةً أخرى: ﴿وَالسَّ
ةٌ فاتنNNة؛ رفNNعٌ في جهNNة، ووضعٌ في جهNNة، ليقNNوم الوجود بين علوّ السقف وثبNNات NNةٌ بياني  مقابل
يُبنَ ءٌ بأن هNNذا العNNالم لم   المعيNNار. والسماء في ارتفاعهNNا ليست مشهدًا للاتسNNاع فقNNط، بNNل إيحNNا
 خفيض المعنى، وأن الإنسان الذي يطNNأ الأرض خُلق وفي روحه تNNوقٌ إلى الأعلى. كلمNNا رفNNع
خرج قلبه من ضيق اللحظNNة، وتقNNول له: لست ةً لا يبلغ طرفها، فكأن السماء تُ  عينيه أبصر فسح
 محصورًا في جدار حاجتNNك الراهنة، ولا في ألم يومNNك، ولا في انتصارٍ صNNغيرٍ أو هزيمNNةٍ عابرة؛
تُزلت في قبضNNة  فوقك اتسNNاعٌ صNNنعه الله، وأمامNNك أبدٌ أعدّه الله، وفيNNك روحٌ لا تسNNتقر إذا اخ

التراب.
ةً يأتي المNيزان  لكن السماء المرفوعة لا تعني أن يتيNه الإنسNان في التأمNل المجNرد؛ فبعNدها مباشر
 الموضوع. وهذا من إعجاز التربيNة القرآنيNة: يرفNع روحك بالسماء، ثم يعيNد قNدمك إلى مسؤولية
 العNNدل. فليست الغاية أن تنتشي بجمال الكNNون ثم تظلم الناس، ولا أن تتحNNدث عن جلال
لًا أجره، ولا أن تذرف الدموع في السجود ثم ترفNNع رأسك إلى حيNNاةٍ  الخNNالق ثم تبخس عام
ةً NNون لذةً روحيNNددٌ بأن يكNNاحبه عدلًا مهNNالٍ ديني لا يصنع في صNNيختل فيها ميزانك. كل انفع 
ءٌ من ةٌ أصNNابها شي NNاده معرفNNد خوفًا من ظلم عبNNان أشNNأنانية، وكل معرفةٍ بالله لا تجعل الإنس 
تُثمNNر قسطًا انفصالٌ عن مقصد  الوهم. فالسماء والميزان في آيةٍ واحدة؛ لأن الروحانية التي لا 
يّرت  الوحي، والعدل الذي لا يتصل بالسماء قNNد يتحNNول إلى شNNعارٍ تعيNNد القNNوة تعريفه كلمNNا تغ

مصالحها.
تُوزن بها الأشياء، إنه مبدأ التناسب الذي زَانَ﴾؛ والميزان أوسع من الآلة التي  مِي لْ  ﴿وَوَضَعَ ا
تُبنى عليه الحياة. في الجسد ميزان، وفي البيئة بُني عليه الوجود، ومبدأ الحق الذي ينبغي أن   
 ميزان، وفي النفس ميزان، وفي المجتمع ميزان، وفي الكلمة ميزان؛ فإذا تجاوز الشيء حدّه

 انقلبت النعمة أذى. الماء حياة، لكن اختلال مقداره غرق؛ والنار دفء، لكن خروجها
 عن موضعها حريق؛ والحب روح، لكن انفصاله عن الحكمة قد يصير ضعفًا أعمى؛ والقوة

يّرها بطشًا؛ والحرية كرامة، لكن انفصالها عن المسؤولية  حماية، لكن انفصالها عن العدل يص
مًا في كثرة الشيء، بل في وضعه بقدره، في بًا للفوضى. ليس الخير دائ مًا مهذ  قد يجعلها اس

موضعه، وفي وقته؛ وهذه هي حكمة الميزان.
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زَانِ﴾. لم يقNNل: ألا تخطئNNوا؛ فالخطNNأ لْمِي فِي ا وْا  غَ تَطْ ا  لَّ تًا مباشرًا: ﴿أَ  ثم تلتفت الآيات إلينا التفا
 عارضٌ من عوارض النقص البشري، أما الطغيان فهو تجاوز الحNد مNع نشNوة القNوة واستعلاء
ةً لحNNق  النفس. يبدأ الطغيان حين لا يعود الإنسان يرى حدًا لرغبته، أو سقفًا لسلطانه، أو حرم
خّم نفسه حتى  غيره. والطاغية قبل أن يطغى على الأرض يكون قد طغى في مNNيزان داخله؛ ض
خّم حقNNه حتى غابت عنه حقNNوقهم، وأطNNال النظNNر في قوتNNه حتى نسي  حجبت عنه الناس، وض
ةٌ صامتة للميزان في القلب؛ هناك أولًا  مصدرها ونهايتها. وما من ظلمٍ كبير إلا وقد سبقته خيان
ةً لحسابٍ فاسدٍ استقر تُنقص قيمة الآخر، ثم تخرج الجريمة إلى الواقع نتيج تُزاد قيمة الذات، و  

في الضمير.
وَزْنَ  وا الْ قِيمُ   ولهذا لا تكتفي السورة بالنهي عن الطغيNان، بNل تنتقNل إلى الأمر الإيجNابي: ﴿وَأَ
ةً مًا، لا حال ءً قائ ﴾. إقامة الوزن أبلغ من مجرد استعماله؛ لأنها تعني أن يصبح العدل بنا طِ قِسْ لْ بِا  
ةً يتفضNNل بهNNا القNNوي مNNتى NNة، لا مكرمNNا يحكم العلاق  عابرةً تتبع المزاج، وأن يكNNون القسط نظامً
قٌّ وضعه الله قبNNل أن يولد ةً من صاحب السلطة إلى الضNNعيف، بNNل ح  شاء. العدل ليس هدي
يّن الحياة، بNNل شرطٌ لبقNNاء معناهNNا الإنسNNاني. وقNNد ةً تز ةً اختياري  القوي والضعيف، وليس فضيل
 يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر كثNNيرةً في حياتNNه، لكن الامتحان الأشNNد أن يقيم المNNيزان حين
 يكNون إنقاصNه في مصلحته، وأن ينصف خصمه حين يملك القNدرة على تشNويه صNورته، وأن

يقول الحقيقة التي لا تخدم هواه، وأن يزن نفسه بالمعيار ذاته الذي يزن به غيره.
مًا؛ فالقسط هNNو أن ةٌ لا تسمح للعدل أن يبقى شعورًا غائ ةٌ أخلاقي ﴾ صرام طِ قِسْ لْ بِا  وفي كلمة ﴿
 يصل الحق إلى موضعه، بلا زيادةٍ تصنع محاباةً ولا نقصٍ يصنع مظلمة. وقد يظلم الإنسان وهNNو
تُه الخفيNة نحNو من يحب، أو نحNو الجماعة التي ينتمي نًا تميل كفّ  يعتقد أنه عادل، لأنه يحمل ميزا
 إليهNNا، أو نحNNو الفكرة التي يدافع عنهNNا. ومن هنا يحتNNاج العNNدل إلى مجاهNNدةٍ أشNNق من مجاهNNدة
نًا بأن تظلم، ولا  الخصم: أن تنتزع نفسك من داخل الميزان، وألا تجعNNل الألم الذي أصNNابك إذ
ه لصديقك  الخطNNأ الذي وقNNع فيNNه عدوك مNNبررًا لأن تسNNلبه كل فضNNيلة، ولا الحب الذي تكنّ
 ستارًا يحجبك عن رؤية عيبه. الميزان الإلهي لا يسأل أولًا: مع مَنْ تقف؟ بل يسأل: أين يقف

الحق؟
زَانَ﴾. كأن الطغيNNان هNNو الاختلال الكبNNير الظNNاهر، مِي لْ خْسِرُوا ا  لَا تُ  ثم تأتي الخاتمة الدقيقة: ﴿وَ
 والإخسار هو ذلك النقص الدقيق الذي قد يتسلل في المعاملات والكلمات والأحكام. قد لا
 يسرق الإنسان مالًا، لكنه يخسر الميزان حين يقتطع من قصة خصمه ما يسيء إليNNه، ويحNNذف
ةً ما لا تحتمل، أو يطNNالب مّل كلم  ما ينصفه؛ وقد لا يضرب أحدًا، لكنه يخسر الميزان حين يح
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رًا في ةً صNNغي NNة، لكنه يحمل طاغيNNد لا يجلس على عرش طاغيNNغيره بكمالٍ يعفي نفسه منه؛ وق 
 لسانه حين يحتكر الحNNق لنفسه ويسNNتكثر على الآخرين حق الاعتراض. إن الظلم لا يبNNدأ دائمًا
 بالسيف، بNNل قNNد يبNNدأ بصفةٍ جائرة، أو خبرٍ مبتNNور، أو نظNNرةٍ تقيس الناس بمقNNدار نفعهم لا

بمقدار إنسانيتهم.
 وما أجمل التدرج البياني في الآيات: ميزانٌ وضعه الله، ثم نهيٌ عن الطغيان فيه، ثم أمرٌ بإقامة
 الوزن بالقسط، ثم نهيٌ عن إخساره. البداية من الله؛ لأنه واضع المعيNNار، ثم المسؤولية على
ف أن يُكلَّ  الإنسان؛ لأنه المNNؤتمن على تطبيقNNه. وهنا يظهNNر جوهر المأساة البشرية: الإنسNNان لم 
 يخترع الحق، بل أن يقيمه، ومع ذلك يترك الميزان الذي وضعه الله ويصنع لنفسه موازين تتغير
ا؛ وإذا مّى مقاومتNNه حقً ا، وإذا كان ضعيفًا س مّى قبضNNته نظامً يًا س  بتغير مصلحته. فإذا كان قو
 أخطNNأ مَنْ يحب التمس له السياقات، وإذا أخطNNأ مَنْ يكره نزعه من كل سياق. أمNNا القNNرآن
بًا لا تتبNNدل مقاييسه بتبNNدل المواقNNع، لأن الحNNق الذي يصح حين يكNNون لك يجب أن  فيريد قل

يصح حين يكون عليك.
 وهكذا لا تعرض السورة الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء بوصفها مناظر منفصلة، بNNل
ةً للميزان. الكون حولك منضبط، فكن منضNNبطًا؛ الموجودات ساجدة، ةً أخلاقي  تجعلها مقدم
 فلا تستكبر؛ السماء مرفوعة، فارفع غايتك؛ الميزان موضوع، فلا تطNغَ. إن التأمNل الحقيقي في
 الكون لا ينتهي إلى الدهشة وحدها، بل إلى المسؤولية؛ فمن رأى هNNذا النظNNام ثم عاش فوضى
عجب بدقNNة الأفلاك ثم استهان بدقNNة العNNدل لم يُبصر من الكون إلا سطحه، ومن أُ  أخلاقية لم 
ةً للانبهNار فقNط، بNل  يفهم الرسالة التي تحملهNا الأفلاك. ليست الآيات في السماء لتمنحنا مNاد

ءٌ من هذا الاتزان؟ لتسألنا في صمت: متى يصبح في ضمائركم شي
فِ عَصْ لْ حَبُّ ذُو ا  مَامِ  ۞  وَالْ  كْ خْلُ ذَاتُ الْأَ نَّ ةٌ وَال فَاكِهَ هَا  فِي نَامِ  ۞    لْأَ لِ هَا  عَ رْضَ وَضَ  ﴿وَالْأَ

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ حَانُ  ۞    يْ رَّ وَال
لًا: سقفٌ  بعد السماء المرفوعة، تأتي الأرض الموضوعة؛ وفي هNNذا التقابNNل يتشNNكل المشهد كام

عَهَا  رْضَ وَضَ  عالٍ يفتح في الروح معNNنى السمو، ومهNNادٌ قNNريب يحمل الجسد ويطعمNNه. ﴿وَالْأَ
عدّ ةً في الفضNNاء فحسب، بNNل مائدةٌ مهيNNأة، وقNNرارٌ أُ ةً سابح نَامِ﴾، فكأن الأرض ليست كتل  لْأَ لِ  
ا﴾؛ عَهَ فَ عَهَا﴾ تفيض بالقرب بعNNد قوله: ﴿رَ   للحياة، وحضنٌ واسع وُضع للكائنات. كلمة ﴿وَضَ
 فالسماء رُفعت لكي يتسع الأفق، والأرض وُضعت لكي يسNNتقر الخطNNو، والإنسNNان يعيش بين
 رفعNNNةٍ تدعوه وقNNNرارٍ يحمله. ولو رُفعت روحه بلا أرضٍ تحمل ضروراته لتبNNNدد، ولو التصق

بالأرض بلا سماءٍ توقظ أشواقه لتحول إلى كائنٍ يستوفي حاجاته ويفقد معناه.
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خلق لإنسانٍ منفرد يستأثر به، بل نَامِ﴾ معناه أن الوجود الأرضي لم يُ  لْأَ لِ تُوضع الأرض ﴿  وأن 
بّون عليه ويتقاسمون ماءه وهواءه وثمNNره. في اللام معNNنى التسخير والانتفاع، وفي  للخلق الذين يد
ةٌ تكسر أنانية الإنسNNان؛ فNNالأرض ليست ملك جيNNلٍ واحد يبNNدد كنوزهNNا ثم  لفظ الأنام توسع
ةً لقNNومٍ رًا على قويّ يمد حدوده بقدر ما تبلNNغ آلتNNه، ولا مائد  يترك الرماد لمن بعده، وليست حك
ةٌ للأنام، وكل احتكارٍ  يجمعون فوقها ما يكفي الآلاف ثم يتركون الآلاف للجNوع. إنهNا موضوع
ذُكر قبلهNNا. ومNNا أعمق  يطNNرد الخلق من حقهم فيهNNا صNNورةٌ من صNNور الإخلال بالميزان الذي 
ا، ولكنهNNا تعجNNز عن  الصلة بين المNNيزان والأرض: فحين يختNNل العNNدل، لا تختفي الثمNNار غالبً
 الوصNNول إلى أفNNواه الجNNائعين؛ ويصبح الخلل لا في بخNNل الأرض، بNNل في جشNNع اليNNد التي

أمسكت بخيراتها.
ةٌ﴾.  فَاكِهَ ا  فِيهَ ا من الجمNNال: ﴿  ثم لا تقNNول السورة: فيهNNا طعNNام، بNNل تفتح أمNNام الحس معرضً
ةٌ وطعمٌ وحلاوة، NNةُ إكرام؛ لونٌ ورائح ةً لحفظ الحيNNاة، بNNل زياد  والفاكهة ليست ضرورةً صرف
ا فقNNط، بNNل أرادت أن يتNNذوق الحيNNاة. كان يمكن  كأن الرحمة لم ترد للإنسNNان أن يبقى حيً
ةً بلا لون ولا عبNNير، تNNؤدي وظيفة البقNNاء ثم تنتهي، لكن الله  للطعNNام أن يكNNون مNNادةً واحد
قًا، وفي كل موسمٍ بشNارة، وفي كل قشرةٍ  جعل للثمNر أشNكالًا شNتى، وأودع في كل ثمNرةٍ مNذا
ةٌ من لغNNات الرحمة، وأن الله لم لّمنا أن الجمال ليس هامشًا في الخلق، بل لغ  سرًا مغلفًا. وهذا يع
ا يأنس بالعطر،  يخاطب حاجة الجسد وحدها، بNNل خاطب في الإنسNNان عينًا تحب اللون، وأنفً

لًا بالعطاء. بًا يفرح حين يرى الغصن مثق رّق بين الحلو والحامض، وقل ةً تف وذائق
مَامِ﴾. كأن النخلة تقNNف في المشهد سيدةً مهيبNNة،  كْ خْلُ ذَاتُ الْأَ نَّ خصّ النخل بالذكر: ﴿وَال  ثم يُ
 تضرب جذورها في الأرض وترفع هامتها في الفضNNاء، وتحمل رزقهNNا داخل أكمامٍ تسNNتره حتى
 يحين أوان ظهوره. والأكمام أوعية الثمر وأغطيته؛ وفيها صورةٌ بديعة للرعاية الخفيNNة، فNNالنعم لا
ةً مكتملة، بل تنمو في أغلفتها بعيدًا عن العين. كم من عطاءٍ يعدّه الله للإنسان مًا مكشوف  تولد دائ
مّه، وهو يظن أن أغصان أيامه فارغة؛ وكم من رحمةٍ تتكNNون في ستر القNNدر، لا  الآن داخل كِ
 يراها لأنه يطالب الثمرة أن تظهر قبل أوانها. إن الذي يحفظ التمر في أكمامه قادرٌ أن يحفظ لك
لًا على غيNNاب العطNNاء، فقNNد تكNNون  ما لم ينضج بعNNد من أرزاقNNك، وليس تأخر الانكشNNاف دلي

النعمة موجودةً ولكن الله ألبسها غلاف الزمن حتى تكتمل.
انُ﴾. الحبُّ غذاء حَ يْ رَّ فِ وَال عَصْ لْ حَبُّ ذُو ا   ثم تجمع الآية بين أصNNNل القNNNوت وظلاله: ﴿وَالْ
ءً للدواب، والريحNNان رزقٌ طيب أو  الإنسان، والعصف ما يحيط بالنبات أو ما يكNNون منه غذا
ةً  نباتٌ ذو عبير؛ فكأن المشهد يضم ما يملأ البطن، وما يقتات به الحيوان، وما يملأ الروح رائح

1010



ءًا من المشهد: الإنسان له حبه وثمره، والدابNNة لهNNا عصفها، والحس  وبهجة. الرحمة لا تُهمل جز
 له ريحانه. وكل ذلك يخرج من أرضٍ واحدة، وماءٍ واحد في أصله، وترابٍ قNNد يبNNدو للناظر
رّ، واللين والصلب، والطعNNام والعطNNر،  مادةً صامتة، ثم إذا مسته يد القدرة خرج منه الحلو والم

واختلفت الثمار ولم يختلط على شجرةٍ طعمها.
 وفي ترتيب الألفاظ انتقالٌ من العام إلى الخاص، ومن الظNNاهر إلى المستور، ومن القNNوت إلى
بٌّ تقNNوم بNNه الحيNNاة، ةٌ متنوعة، ونخNNلٌ يحمل ثمNNره في الأكمام، وح NNال: أرضٌ للأنام، وفاكهNNالجم 
 وريحNNانٌ تتنفس بNNه الروح. إنه كNNونٌ لا يكتفي بأن يقNNول لك: عِش، بNNل يقNNول لك: تذوق،
 وانظر، واشتم، وتأمل. وإذا كان الإنسان قد اعتاد هNNذه الأشNNياء حتى فقNNد الإحساس بهNNا،
خلق أمامه للمرة الأولى. فالاعتياد حجابٌ كثيف؛ يجعل المعجزة  فإن القرآن يعيدها إليه كأنها تُ
يًا، ويجعل الرغيNNف الذي اجتمعت فيNNه الشNNمس والسحاب والتراب والزرع ئًا عاد  اليومية شي
ئًا يمر به الإنسان بلا دهشة. ومNNا التNNدبر إلا أن تNNنزع عن الموجودات غبNNار  وأيدي العاملين شي
ةً حملت إليNNك رحمة الأرض ا، وتعNNود حبNNة القمح سفين رًا عظيمً  الألفة، فتعود قطرة المNNاء خب

والسماء.
بَانِ﴾. لم يقNNل: فهNNل كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  وعند هNNذا الموضع يجيء السؤال للمNNرة الأولى: ﴿
﴾، وكأن أبواب يِّ  بِأَ فَ ةً تحتاج إلى إثبات وجودها، بل قال: ﴿  تكذبان؟ لأن النعم ليست خفي
غلقت ولم يبNNقَ أمNNام المكذّب إلا أن يشNNير إلى نعمNNةٍ بعينهNNا ويزعم أنهNNا ليست من  الإنكار قNNد أُ
 الله. بأيّ هذه الآلاء يقع التكذيب؟ أبالقرآن الذي أعطى الوجود معناه؟ أم بالخلق الذي منح
 الإنسان ذاته؟ أم بالبيان الذي أخرجه من صمته؟ أم بالشNNمس والقمNNر اللذين يضNNبطان زمانه؟
ةً NNر معلومNNان؟ إن السؤال لا ينتظNNة والحب والريحNNاه؟ أم بالفاكهNNأم بالأرض التي تحمل خط 

فًا حاول أن يؤجله. يجهلها الله، بل ينتزع من الإنسان اعترا
ا، فيغNNدو بَانِ﴾، وسيتضNNح أن السورة تخNNاطب الإنس والجن معً كَذِّ تُ  وجاء الخطNNاب مثNNنى: ﴿
يُسNNمع  الإنسان داخل جماعةٍ كونيةٍ مسؤولة، لا فردًا وحيدًا في محكمة الوجود. وكأن السؤال 
تُنفى، وكل ذرةٍ تحمل  في العNNNالمين، ويرتد صNNNداه من مخلوقٍ إلى مخلوق: أي نعمNNNةٍ يمكن أن 
 توقيNع الرحمة؟ والتكذيب هنا ليس محصورًا في إنكار اللسان؛ فقNد يعNترف المNرء بالله قNولًا ثم
ةَ قوتNNه  يعيش مع النعمNNة كأنهNNا ملكٌ ذاتي، فينسب الفضNNل كله إلى ذكائNNه، ويرى رزقNNه نتيج
عطي له. إن أسوأ التكذيب أن يقNNول اللسان: هNNذه عطي في غير مNNا أُ  وحدها، ويسNNتعمل مNNا أُ

نعمة الله، ثم تقول طريقة العيش: بل هي حقي المطلق أفعل بها ما أشاء.
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تُعNNاد موازنتهNNا. ةً  تُقNNال وحدها، بNNل حيNNا ةً  NNون كلمNNذا السؤال لا ينبغي أن يكNNإن جواب ه 
ةً عابرة، وإنمNNا هNNو أن يتحNNول إدراك النعمNNة إلى شNNكر، NNوةً وجدانيNNالاعتراف بآلاء الله ليس نش 
 والشكر إلى عدل، والعدل إلى حفظٍ لما استؤمن الإنسان عليه. من عرف أن الأرض وُضعت
 للأنام لم يفسدها بأنانيته، ومن عرف أن المNNيزان وضعه الرحمن لم ينقص حقNNوق الخلق، ومن
 عرف أن البيان نعمة لم يلوث لسانه بالكذب، ومن عرف أن القرآن رحمة لم يعامله كصوتٍ
قًا؛ لأن أعظم قولٍ يمكن أن تجيب به يّر طريقه. هناك فقط يصبح الجواب صاد  يطربه ثم لا يغ
عِم، ثم بَانِ﴾ هNNNو أن تعيش كإنسNNNانٍ عرف النعمNNNة، فعNNNرف المن كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  عن ﴿

استحيا أن يعصيه بما أعطاه.
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الفصل الثالث
من صلصال الأرض إلى سؤال الخلود

لَاءِ يِّ آ  بِأَ فَ نَارٍ  ۞   مَارِجٍ مِنْ  جَانَّ مِنْ   لَقَ الْ ارِ  ۞  وَخَ لْفَخَّ الٍ كَا لْصَ  نْسَانَ مِنْ صَ  لَقَ الْإِ  ﴿خَ
بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ

 بعد أن رفعت السورة أبصارنا إلى الشمس والقمر والسماء، ثم ردّتهNNا إلى الأرض ومNNا يخNNرج
ا نحن منه. ثنا عما نملك، بNNل عمّ  منها من فاكهةٍ وحبٍّ وريحان، تعود بنNNا إلى أنفسنا، لا لتحدّ
 وهذا الانتقال شديد الأثر؛ لأن الإنسان قNد يتأمNل النعمNة من خارجه، فNيرى الأرض مهيNأةً
عدّ لعظمتNNه الذاتيNNة، ةً بين يديه، ثم يتسلل إليNNه الوهم بأن الكNNون مسرحٌ أُ  له، والثمار موضوع
ارِ﴾. أنت الذي لْفَخَّ الٍ كَا لْصَ  انَ مِنْ صَ نْسَ  لَقَ الْإِ  فتNNأتي الآية لتكسر غروره من الجNNذر: ﴿خَ
 تنظNNر إلى الأرض كأنك سيدها، مNNأخوذٌ في أصNNلك من مادتهNNا؛ وأنت الذي ترفNNع رأسك
هًا ةٌ إذا قُرع، شبي ا له صلصل ا بعقلك ولسانك وسلطانك، كان ابتNNداء جسدك طينًا يابسً وًّ  مزه

بالفخار الذي تصنعه الأيدي ثم ينكسر إذا سقط.
 وليس في تذكير الإنسان بأصله امتهNNانٌ له، بNNل إنقNNاذٌ له من أكNNبر أوهامNNه؛ إذ لا شيء يفسد
 النفس مثل أن تنسى مادتها الأولى، فتتوهم أن ما عليهNNا من جاهٍ أو علمٍ أو جمالٍ قNNد انفصل
يّر أصل الخلقة. ولكن الملوك والفقNNراء، بًا من السلطة يستطيع أن يغ  بها عن بقية البشر، وأن ثو
عًا عند الصلصال؛ ليست لأحدٍ منهم مNادةٌ  والقادة والمهمشين، والعلماء والبسطاء، يلتقون جمي
يًا لا يوجد في جسد من  أولى أرفNNع من مNNادة الآخر، ولا يحمل جسد المتكNNبر عنصرًا سماو
 يحتقره. إن الفروق التي تملأ العيون في الحياة تذوب كلها حين نعود إلى أصل التكوين، ويبقى

التفاضل الحقيقي في الذي صنعه الإنسان بإيمانه وتقواه، لا في الطين الذي لم يختره لنفسه.
الٍ﴾ لا تنقNNل إلى الذهن مNNادة الخلق وحدها، بNNل تكاد تسNNمع معهNNا صNNوت لْصَ   وكلمNNة ﴿صَ
ارِ﴾ فيستحضر الهشاشة خلف الصلابة الظNNاهرة. والفخار لْفَخَّ  اليبوسة والفراغ، أما التشبيه ﴿كَا
بًا، ويقيم المNNدن،  يبدو متماسكًا، لكنه قابلٌ للكسر؛ وكذلك الإنسان، يمشي في الأرض منتص
ةٌ في موضعٍ ةٌ دقيقة فتبدد شعوره بالقوة، أو تصيبه كلم  ويخطط لعقودٍ قادمة، ثم تعبر جسده عل
ةٌ يراهNNا ا أمNNام الناس. في كل إنسNNانٍ صNNلاب ا وإن ظNNل واقفً  خفي من قلبNNه فتتركه محطمً
ةٌ لا يعرفها إلا الله؛ وبينهما يعيش امتحانه. وإذا عرف الإنسان أنه فخّارٌ لم  الآخرون، وهشاش

ةً من الرحمن. ةً مؤقت يحتقر ضعفه، بل حمله إلى خالقه، ولم يغتر بقوته، بل رآها عاري
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 ومع ذلك، ليست المعجزة في مادة الصلصال وحدها، بNل فيمNا أراد الله أن يخرجه منهNا. من
ا يتعلم القNNرآن، ويملك البيNNان، ويسNNأل عن المصير، ويحنّ إلى الأبد. أيُّ  هNNذا الطين أنشNNأ كائنً

نًا يصف لًا يحسب مساراتها، ولسا نًا ترى النجوم، وعق  انتقالٍ أعجب من أن يصير التراب عي
بًا يسNNأل عن خالقهNNا؟ إن الإنسNNان من جهNNة جسده ابن الأرض، لكنه من جهNNة  جمالها، وقل
 وعيه مفتوحٌ على ما وراءها؛ يحمل ثقل الطين وتوق الروح، تجذبه الشهوة إلى الأسفل، وتناديه
مًا ترتقي لّ ةٌ في هذا التوتر: هل يجعل من جسده س  الهداية إلى الأعلى. ودراما وجوده كلها قائم

ةً لنزوات جسده؟ عليه روحه، أم يجعل من روحه خادم
 لقNNد لمست يد الإنسNNان الصلصال فصنعت منه الفخار، لكن الله خلق من الصلصال صNNانع
 الفخار؛ وهنا المسافة التي لا يجوز للعقل أن يغفل عنها بين تشكيل المادة وخلق الحياة. يسNNتطيع
ةً  الإنسان أن يعيد ترتيب الموجود، وأن يمNNزج العناصر، وأن ينحت الصورة، لكنه لا يمنح ذر
 واحدة سرّ الوجود من عنده. وكلمNNا اتسNNعت قNNدرة الإنسNNان على الصناعة وجب أن يتعمNNق
 تواضعه أمام الخلق؛ لأن براعته كلها تعمل داخل مواد وقNNوانين وعقNNول لم يصنع أصNNلها. غير
بًا، فيرى الإنسان المصنوع في يده وينسى اليد التي صNNنعت يده،  أن الغرور قد يقلب النعمة حجا

يُعجب بما أودعه في الآلة وينسى مَنْ أودع القدرة في عقله. و
جَانَّ مِنْ  لَقَ الْ  ثم تضع السورة إلى جانب أصل الإنسان أصلَ العNNالم الآخر الذي تخاطبNNه: ﴿وَخَ
نَارٍ﴾. المارج لهبٌ مختلطٌ مضطربٌ لا دخان فيه، تتداخل ألسنته وتتحرك، وفي هذا مَارِجٍ مِنْ   
 اللفظ ما يلائم طبيعة الخلق الخفي وسرعة حركتNNه. فNNإذا كان الإنسNNان قNNد خُلق من صلصالٍ
 يوحي بالثقNNل والثبNNات، فNNإن الجNNان خُلق من لهبٍ يوحي بالخفة والاضطراب، وبذلك يقNNف
 أمامنا عالمان مختلفان في المادة، متفقان في الافتقار إلى الخالق، ومشتركان في التكليNNف وسماع
 السؤال. اختلاف الأصل لا يعني اختلاف العبودية؛ فالنار ليست أكرم عند الله من الطين
 بذاتها، كما توهّم إبليس حين قNNاس القيمNNة بمNNادة الخلق، وأغفل أن الشرف إنمNNا يكNNون بطاعة

الأمر لا بعنصر الجسد.
بر: أن تتحNNول معرفNNة الاختلاف إلى دعNNوى تفوق. قNNال لّد الكِ  وهذا هو الخطأ الأول الذي و
رٌ منه لأن أصNNلي نارٌ وأصNNله طين؛ فكان أول فسادٍ أخلاقي  إبليس في جوهر منطقNNه: أنا خي
رَ سرّ التكليNNف والطاعة. ةَ أصNNله، ولم ت جًا عن قراءةٍ ماديةٍ للإنسان، جعلت قيمته رهين  كبير نات
 ولا يزال هNNذا المنطNNق يتناسل في التNNاريخ كلمNNا زعم قNNومٌ أنهم أرفNNع بسبب جنسٍ أو لونٍ أو
ةً لم يخترهNNا تمنحه الحNNق في الاستعلاء على مَنْ خُلق  نسبٍ أو أرض، وكلما ظن إنسانٌ أن ماد
 من المNNNادة الإنسNNNانية نفسها. إن القNNNرآن يذكر اختلاف الأصNNNل بين الإنس والجNNNان، لكنه
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بَانِ﴾؛ لأن وحدة المسؤولية أعلى من اختلاف كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  يوحّدهما في السؤال: ﴿
المادة.

 وقNNد يتساءل القلب: كيNNف يكNNون تذكيرنا بالصلصال والنار من الآلاء؟ والجNNواب أن من
ةٌ لأنهNNا رّفNNك الله حقيقتNNك، فلا تضNNل عن مقNNدارك. المعرفNNة بالأصNNل رحم يُع  أعظم النعم أن 
ع رؤيتNNك للوجود فلا تحصر الحقيقNNة ةٌ لأنها توسّ  تحميك من الغرور، والمعرفة بالخلق الخفي رحم
نًا؛  فيما تدركه الحواس. ثم إن النعمة ليست في الصلصال لذاته، بل في القدرة التي سوّته إنسNNا
ا. المNNادة متواضعة، لّفً لًا مك ا عاق  وليست في النار لذاتها، بل في الإرادة التي أنشNNأت منهNNا خلقً

لكن الصنعة مدهشة، والفارق بينهما هو موضع الرحمة والقدرة.
عًا: أيُّ خلقٍ منكما يملك أن  ويتكرر السؤال هنا بعد ذكر الأصلين، كأن السورة تواجه العالمين م
 ينسب وجوده إلى نفسه؟ هNNل اختNNار الإنسNNان طينه؟ وهNNل أشNNعل الجNNان ناره الأولى؟ هNNل
ءٌ سبق الإرادة؛ فقNNد وُجدتَ  تفاوض أحدٌ منهما على صفاته قبل أن يوجد؟ إن الوجود عطNNا
مُنحتَ عطيتَ العقل قبل أن تعقNNل كيNNف تطلب العقNNل، و  قبل أن تستطيع طلب الوجود، وأُ
ةً لم يكن لك قبلهNNا NNوم بدأ هبNNا لك الي ةً تشNNكر بهNNا. وكل مNNا تراه حقً NNل أن تملك لغNNاللسان قب 
ةً دينيNNة، بNNل صNNار  استحقاق. فNNإذا استقرت هNNذه الحقيقNNة في القلب، لم يعNNد الشNNكر مجامل

الاستجابة العقلية والوجدانية الوحيدة أمام سرّ الوجود.
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الفصل الرابع
ربُّ المشرقين وربُّ المغربين

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ يْنِ  ۞   بَ مَغْرِ لْ رَبُّ ا يْنِ وَ قَ مَشْرِ لْ رَبُّ ا ﴿
 من مNNادة الخلق تنتقNNل السورة إلى حركة الضNNوء، ومن الصلصال والنار إلى مشهد الشروق
بّر لهمNNا  والغNNروب؛ لكن الخيNNط الناظم لا ينقطNNع: فالذي خلق الإنسNNان والجNNان هNNو الذي يد
يْنِ﴾؛ ربّ مشرق بَ رِ مَغْ لْ رَبُّ ا يْنِ وَ قَ مَشْرِ لْ رَبُّ ا  المسرح الكNNوني الذي تتحNNرك عليNNه أيامهمNNا. ﴿
 الشNNمس في أقصى انتقالهNNا، ومشرقها الآخر، وربّ مغربيهNNا، أو ربّ مشرق الشNNمس والقمNNر
 ومغربيهما؛ والمعنى في سعته يحتضNNن تحNNولات النور وحدود الفصول، ويكشNNف أن الجهNNات

ةٌ بتقديره. ةٌ لله، محكوم ةً بذاتها، بل مربوب التي نظنها حقائق ثابتة ليست مستقل
﴾؛ والربوبيNNة رَبُّ  لم تقNNل الآية: خالق المشرقين والمغNNربين، مNNع أن الخلق ثابت، بNNل قNNالت: ﴿
يُدفع إلى تُترك، والكون لا  خلق ثم  ةٌ وإيصالٌ للشيء إلى كماله. فالشمس لا تُ رٌ ورعاي  خلقٌ وتدبي
ةٌ تقع بأمره، وكل غروبٍ يجري في  الحركة ثم ينفصل عن سلطان الله، بل كل شروقٍ حادث
أً بعيNNدًا بدأ العNNالم ثم  علمNNه، وكل انتقNNالٍ بين الضNNوء والظلمNNة واقNNعٌ في تدبيره. إن الله ليس مبNNد
ه  غاب عنه؛ إنه ربّ التحول اليومي الذي تراه، وربّ الضوء حين يولد على حافة الأفNNق، وربّ

حين يجمع أذياله وينسحب.
رٌّ وجداني عميNNق؛ لأن حيNNاة الإنسNNان كلهNNا شروقٌ وغروب. تشرق  وفي المشرق والمغNNرب س
 وجوهٌ في أيامنا ثم تغيب، وتولد آمالٌ ثم تخبو، وتفتح لنا أبوابٌ ثم تغلق، وندخل مراحل نظنها
ةً ثم نراهNNا تنحNNدر نحNNو نهايتهNNا. غير أن الآية تعلم القلب أن ربّ الشروق هNNو نفسه ربّ NNدائم 
 الغNNروب؛ فلا يعNNني الغيNNاب أن الربوبيNNة تNNوقفت، ولا يعNNني الأفNNول أن الرحمة انقطعت. نحن
ا حين يغNNرب؛ لأن الإيمNNان الذي لا بًّ  نحب الله حين يشرق ما نريد، لكننا نحتاج إلى معرفته ر

يرى الله إلا في لحظة الإقبال يتيه عند أول إدبار.
ةً ظاهرة، إذ يأتي الضوء وتستيقظ الحركة وتتجدد الفرص، لكن المغرب  قد يكون المشرق نعم
رٌ بأن النشNNاط ةٌ كذلك؛ ففيه سكينة الأشياء بعد تعبها، وستر الكائنات برداء الليل، وتذكي  نعم
 الذي لا يعرف التوقف يستنزف صاحبه. ولو دام النهNNار لاحترقت أعصاب الحيNNاة، ولو دام
نًا آخر من موازين الرحمن. نحن نطلب من الحيNNاة  الليل اختنقت في الظلام، فجاء التناوب ميزا
 أن تظل في إشراقٍ دائم، مع أن الخلق نفسه لا يسNNتقيم إلا بالتعNNاقب؛ هناك أشNNياء تنضNNج في
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 الضNNوء، وأشNNياء لا تنضNNج إلا في العتمNNة، وأفكار تولد في الحركة، وبصائر لا تفتح عينيهNNا إلا
حين يسكن الضجيج.

يْنِ﴾ لا تحصر المعنى بقNدر مNا تنبNه إلى اتسNاعه؛ فNبين أقصى بَ مَغْرِ لْ يْنِ﴾ و﴿ا قَ مَشْرِ لْ  والتثنية في ﴿ا
حصى، وبين أقصى مغNNربين مغNNارب تتNNدرج كل يوم. وهNNذا يذكّرنا  مشرقين مشNNارق لا تكاد تُ
تًا في العNNالم يتحNNرك في دقNNةٍ خفيNNة؛ الشNNمس التي نظنهNNا تشرق من الموضع نفسه  بأن ما نراه ثاب
 تنتقNNل، والظNNل الذي نألفه يتغNNير، والفصول تكتب على الأفNNق اختلافاتهNNا الهادئNNة. الزمن لا
 يقف، وإن توهم الإنسان أنه قادر على تثبيت لحظاته، والأيام تحNNرك مواضع الضNNوء في حياتNNه

كما تحركها في الأرض.
يُسNNتدعى القلب إلى التسليم في الاتجNNاهين؛ أن يْنِ﴾  بَ رِ مَغْ لْ رَبُّ ا يْنِ وَ قَ مَشْرِ لْ رَبُّ ا  وحين يقال: ﴿
 يحمد في الشروق، ويثNNق في الغNNروب، وأن يعNNرف أن الله حين يمنحه لا يخNNرج عن الحكمة،
ا في ظNNاهره، فقNNد تشرق رًا محضً  وحين يحجب عنه لا يخNNرج عن الرحمة. ليس كل شروقٍ خي
ءٌ كان بقNNاؤه سيحجبه ةٌ تستهويه، وليس كل غروبٍ شرًا، فقد يغيب عنه شي  على الإنسان فتن
 عن ربه. وما أكثر ما بكينا شمسًا غربت من حياتنNNا، ثم اكتشNNفنا بعNNد زمن أن الله كان يهNNيئ
رًا لم نكن نراه؛ فنحن ننظNNر إلى مغربنNNا، أمNNا الرحمن فيملك المشرقين NNة الأخرى فجNNلنا في الجه 

عًا. والمغربين م
بَانِ﴾. بأي نعمNNNةٍ في تنNNNاوب الضNNNوء والظلام يقNNNع كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يأتي السؤال: ﴿
 التكذيب؟ أنعمة البداية أم نعمة النهاية؟ أنعمة العمل أم نعمة السكون؟ أنعمة الصيف أم نعمة
 الشتاء؟ إن الجهل بضآلة التفاصNNيل التي يقNNوم عليهNNا هNNذا الاتزان يجعNNل الإنسNNان يمNNر بالشروق
 كأنه أمرٌ واجبٌ على الكون، مNNع أنه لو اختNNل مقNNدار الحركة أو المسافة أو الميلان تبNNدلت
 شروط الحيNNاة كلهNNا. لكن الاعتيNNاد يسNNلبنا الدهشNNة، والسورة تعيNNد السؤال كي تعيNNد للكNNون

نًا جديدًا بالحياة. يًا للأمس، بل بوصفه إذ نضارته الأولى، فنرى الصباح لا بوصفه تكرارًا آل
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الفصل الخامس
البحران والبرزخ واللؤلؤ المكنون

رُجُ خْ  بَانِ  ۞  يَ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ يَانِ  ۞   غِ بْ يَ لَا  زَخٌ  بَرْ هُمَا  يْنَ بَ يَانِ  ۞   قِ تَ لْ يَ يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ا ﴿ 
بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ رْجَانُ  ۞   مَ لْ ؤُ وَا لُ ؤْ لُّ هُمَا ال مِنْ

 تترك بنNNا السورة حواف الأفNNق، حيث تشرق الشNNمس وتغNNرب، وتأخذنا إلى حواف الميNNاه،
قِيَانِ﴾؛ أرسلهما تَ لْ يَ يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ا لٍّ منهما خصائصه وحدوده. ﴿  حيث يلتقي بحران وتبقى لك
ءٌ يندفع إلى مNNاء، وأمNNواجٌ لا ترى  وأجراهما حتى يلتقيا، والمشهد في ظاهره انفتاحٌ وامتزاج، ما
دٌّ أقامNNه غِيَانِ﴾. هناك ح بْ يَ لَا  زَخٌ  بَرْ هُمَا  يْنَ بَ بًا. ثم تأتي الحقيقة المدهشة: ﴿  العين بينها جدارًا صل
 الله، ليس بالضرورة جدارًا تلمسه اليNد، بNل نظNامٌ يمنع أحد البحNرين من أن يطغى على الآخر

نًا يذهب بخصائصه ويهدم التوازن المقصود. طغيا
 ويعود هنا معنى الميزان في صورةٍ مائية؛ فما سبق أن ظهNNر في السماء والشNNمس والقمNNر يظهNNر
ةٌ لا تلتقي، بل لأنه يعرف كيف يجمع  الآن في البحر. الكون ليس نظامًا لأن الأشياء منفصل
 بينهNNا دون أن تتحNNول العلاقNNة إلى بغي. البحNNران يلتقيNNان، لكن اللقNNاء لا يعNNني ابتلاع أحدهما
ا بأمر الله. وهNNذا درسٌ بالغ العمNNق  الآخر؛ يقتربان، وتتNNداخل مناطقهمNNا، ويبقى البرزخ قائمً
ةً تحفظ العلاقNNة من التهNNام أحد مًا قسوة، بل قNNد تكNNون رحم  للحياة الإنسانية: ليست الحدود دائ
 طرفيها؛ وليس الحب أن يذوب إنسانٌ في آخر حتى يفقد شخصيته، ولا الوحدة أن يمحNNو القNNوي

خصائص الضعيف، ولا الاجتماع أن تتحول الجماعة إلى بحرٍ يبتلع ضمائر أفرادها.
يًا ا أخلاق يَانِ﴾، فجعلت حركة الماء درسً غِ بْ يَ لَا   إن البغي هو تجاوز الحد، ولذلك قالت الآية: ﴿
 للإنسان. البحر الهائل، بقوته وأمواجه وأعماقه، يقف عند الحد الذي أقامه الله، بينما قد يعجز
 الإنسان عن الوقوف عند حدٍّ صغير من حقوق أخيه. كل مأساةٍ في العلاقات تبدأ حين يريد
نًا بلا حد، وامتلاكًا بلا اعترافٍ بوجود بًا بلا حرمNNة، سلطا ءً بلا برزخ، قر  أحد الطNNرفين لقNNا
 الآخر. والبرزخ في النفس هNNو ذلك الوعي الذي يقNNول: لي رغبNNة، لكن لهNNا حدّ؛ ولي قNNوة،
 لكن ليست لي كل الحقNNNNوق؛ ولي حب، لكنه لا يبيح لي أن أستعبد مَنْ أحب؛ ولي

خصومة، لكنها لا تسمح لي أن أهدم إنسانية خصمي.
.﴾ زَخٌ بَرْ ا  هُمَ يْنَ بَ قِيَانِ﴾ قبNNل أن تقNNول: ﴿ تَ لْ يَ ةً إلى القطيعة، فالآية تقNNول: ﴿  وليس البرزخ دعو
دٌّ حقيقي كذلك؛ وهذه إحدى معادلات الحياة الدقيقNNة التي ءٌ حقيقي، لكن فيه ح  هناك لقا
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 يفسدها الإفNراط من الجNانبين. فمن الناس من لا يعNرف إلا الجNدران فلا يلتقي بأحد، ومنهم
 من يهدم كل جدار حتى تختلط الحقوق وتضيع المسافات اللازمة للكرامة. أما الميزان القNNرآني
ةً بًا لا يهتك الخصوصية، وتعايشًا لا يشترط أن يصير الجميع نسخ ءً لا يلغي التمايز، وقر  فيمنحنا لقا

واحدة.
رْجَانُ﴾. من المNNاء مَ لْ ؤُ وَا  ؤْلُ لُّ ا ال هُمَ مِنْ رُجُ   خْ  ثم يتجNNه البصر من سطح البحNNرين إلى باطنهمNNا: ﴿يَ
 المتلاطم يخNNرج الجمNNال الصلب، ومن الأعماق المعتمNNة يأتي مNNا تNNتزين بNNه الأعناق وتبتهج بNNه
 العيون. واللؤلؤ لا يولد على سطحٍ هادئ تلتقطه اليد بلا عناء، بل يتكون في الصدف، في قرار
 البحNNر، وراء طبقNNات المNNاء؛ وكأن السورة تهمس للإنسNNان بأن بعض أجمل عطايا الحيNNاة لا

تتكون إلا في العمق، وأن التجارب التي تغمرنا قد تخبئ في باطنها لؤلؤةً لا تظهر لحظة الألم.
ةً Nه الصبر طبقNف عليNه، ثم التNان إلا لأن جرحًا دخل إليNكم من حكمةٍ لم تتكون في قلب إنس 
 بعد طبقة حتى صار الجNرح لؤلؤة. وكم من بصيرةٍ لم تخNرج إلا من بحNر الحيرة، وكم من رقNةٍ
 نضNNجت في قلبٍ عرف الانكسار، وكم من إنسNNانٍ كان سيعيش على سطح نفسه لولا أن
ءً أنزله إلى الأعماق، فوجد هناك ما لم يكن يراه في ضوء العافيNNة. ولا يعNNني هNNذا أن الألم  ابتلا
 محبوبٌ لذاته، بل إن رحمة الله أوسع من أن تترك الألم عقيمًا؛ فقNNد يجعNNل من موضع الوجع

عًا يتخلق فيه الجمال. بًا إلى معرفة، ومن الصدفة التي أغلقت على الجرح موض با
 وفي اللؤلؤ والمرجان امتدادٌ لمعنى الفاكهNNة والريحNNان؛ فNNالرحمن لا يمنح الإنسNNان مNNا يبقي حياتNNه
مّلهNا. البحNر ليس خزان مNاءٍ ومصدر غذاءٍ فحسب، بNل مستودعُ زينNةٍ  فقط، بNل يمنحه مNا يج
 مخبوءة. والجمال هنا يأتي من مكانٍ مهيبٍ مخيف؛ فالبحر الذي قد يغرق السفن يحمل في جوفNNه
ةً أكNNثر اكتمNNالًا للوجود: لا تجعNNل بّي في القلب رؤي  اللؤلؤ. وهNNذا الجمNNع بين الهيبNNة والجمNNال ير
 خوفك من الأعماق ينسيك كنوزها، ولا يجعل إعجابك بالكنوز تنسى هيبة البحر. العNNالم ليس

بسيطًا أحادي اللون، بل تتجاور فيه النعمة والامتحان، والجمال والخطر، والقرب والبرزخ.
ةً بعد انتظام البحرين والبرزخ، ومرةً بعد خروج اللؤلؤ  ويتكرر السؤال مرتين في هذا المقطع: مر
 والمرجان. فكأن للسؤال موضعين: موضع النظNNام الذي يحفظ الحيNNاة، وموضع الجمNNال الذي
ةً إلى النعمNNة التي تسرّ الحس، كاللؤلؤ والمرجان، وقNNد لا ننتبNNه إلى نعمNNة  يزينهNNا. نحن ننتبNNه عاد
 الحدود والقوانين التي تحفظ الماء والبيئة والتوازن؛ لذلك تسNNاوي السورة في موضع الاعتراف
ئًا تمسكه اليNNد؛ قNNد ا. ليس كل عطNNاءٍ شي ةً والرحمة التي تعمNNل نظامً NNتُرى زين  بين الرحمة التي 
نًا يضNNبط الحركة، وبرزخًا لا تراه العين لكنه ا يمنع الطغيNNان، وقانو  تكNNون أعظم العطايا حدًّ

لًا من الفساد. مًا كام يحفظ عال
1919



الفصل السادس
السفن التي تمشي فوق الخوف

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ لَامِ  ۞   عْ رِ كَالْأَ بَحْ لْ فِي ا نْشَآتُ  مُ لْ وَارِ ا جَ  هُ الْ لَ ﴿وَ
فِي آتُ  نْشَ مُ لْ وَارِ ا جَ  هُ الْ لَ  بعد البحر وما يختزنه من اللؤلؤ والمرجان، تظهر على صفحته السفن: ﴿وَ
مّاها بالصفة التي تمنحهNNا لَامِ﴾. الجواري هي السفن التي تجري فوق الماء، وقNNد س عْ رِ كَالْأَ بَحْ لْ  ا
لًا جامNNدة، بNNل كائنNNاتٍ تشNNق الزرقNNة وتمضي. وهي منشNNآتٌ  الحيNNاة والحركة، فلا تبNNدو كت
ةٌ كالأعلام؛ أي كالجبال، حتى ليبدو المشهد كأن جبNNالًا انفصلت عن اليابسNNة  مرتفعة، شاهق
ةٌ لإيقNNاظ الدهشNNة: كيNNف تحمل المNNادة NNوأخذت تسير فوق البحر. وهذه الصورة وحدها كافي 

لًا بالناس والمتاع، ثم تجري به إلى جهاتٍ بعيدة؟ ءً ضخمًا مثق السائلة بنا
هُ﴾. والسفن في ظاهر الأمر من صناعة الإنسان؛ قطNNع أخشNNابها لَ  ولكن التعبير يبدأ بقوله: ﴿وَ
 أو صهر معادنها، ورسم هيكلها، وأقام محركاتها، وقادها في الماء، فلمNNاذا نسNNبها القNNرآن إلى الله؟
ةٌ داخل عطاء الله: المادة له، والعقل الذي اكتشف خصائصها  لأن صناعة الإنسان نفسها واقع
نًا له، والبحNNر الذي يحملهNNا له، والرياح التي دفعت سفن  له، والسنن التي تجعNNل الطفو ممك
ةً واحدةً من خصائصها؛ يسNNتعمل  الأقدمين له. الإنسان يجمع الأسباب، لكنه لم يخلق خاصNNي
 القانون، لكنه لم يكتبه في مادة الكون؛ يتعلم كيNNف تجNNري السفينة، لكنه لم يأمر المNNاء أول

مرةٍ أن يحملها.
 وهذا يصحح مفهNوم الإنجNاز في النفس: ليس المطلوب أن ينكر الإنسNان عمله أو يبخس عقله،
 بNNل أن يرى عمله داخل الفضNNل الأكNNبر الذي أحاط بNNه. التواضع ليس أن تقNNول: لم أفعNNل
عطيت، وتعلمت بعقNNلٍ لم أصNNنعه، ونجحت داخل ئًا، وقد فعلت؛ بل أن تقNNول: فعلت بمNNا أُ  شي
 عالمٍ هيNNأ الله لي قوانينه وفرصNNه. أمNNا الغNNرور فهNNو أن يأخذ الإنسNNان السطر الأخير من قصة
يًا آلاف النعم الصامتة التي جعلت خطوتNNه ه إلى نفسه، متناس لَّ  النجاح، وينسب الكتاب ك

ممكنة.
ءٌ محدودٌ يحمل حياته فوق قوةٍ هائلةٍ لا يملكها. بينه  والسفينة رمزٌ بليغ للإنسان نفسه؛ فهي شي
 وبين الغرق ألواحٌ أو معدنٌ ونظامٌ دقيق، وتحته أعماقٌ لا تسNNتطيع قNNدماه الوقNNوف فيهNNا، ومن
 حوله أفقٌ قد لا يرى له نهاية. وكذلك يعيش الإنسان في الدنيا: يحمل مشروعاته وأحبته وآماله
ةٌ واحدة فNNتردّه  في سفينة الأسباب، ويظن حين يهNNدأ البحNNر أنه سيد الرحلة، حتى تأتي موج
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 إلى حقيقته. الأسباب ضرورية، لكن تأليههNNا غفلة؛ والسفينة تنجي بإذن الله، لكنهNNا لا تملك
وعد النجاة من ذاتها.

وَارِ﴾ من انسجام صوتي مع حركة السفن؛ فالكلمNNة نفسها تنساب، ثم يأتي جَ   وكم في قوله: ﴿الْ
﴾ ليمنحهNNNا الارتفاع والضNNNخامة، ثم يبلNNNغ التصوير ذروتNNNه في قوله: آتُ نْشَ مُ لْ  وصNNNفها ﴿ا
ةٌ في ألفاظٍ قليلة؛ وهNNذه من خصائص البيNNان القNNرآني NNلَامِ﴾. حركةٌ وارتفاعٌ وهيب عْ  ﴿كَالْأَ
 الذي لا يصف المشهد من خارجه فقط، بNNل يبنيNNه في الإيقNNاع. ترى السفن وهي تجNNري، ثم

هُ﴾. لَ ترتفع في خيالك كأنها جبالٌ عائمة، ثم يردّك افتتاح الآية إلى مالكها الحقيقي: ﴿وَ
 والعجيب أن الإنسان، وهو المخلوق من صلصال، استطاع بالبيان والعلم أن يقيم هذه المنشNNآت
لّم الإنسNNان البيNNان فتح له  في البحNNر؛ وهنا تتصل الآيات مرةً أخرى بمطلNNع السورة. الذي ع
 أبواب نقل المعرفة، وبالبيان تراكمت خبرات الملاحة والبناء والحساب، حتى صارت السفينة
ءٌ بياني؛ ينقNNل السابق ةَ عقولٍ كثيرةٍ وأجيالٍ متعاقبة. فكل حضارةٍ في حقيقتها بنا  الواحدة ثمر
 إلى اللاحق ما عرف، فلا يبدأ كل جيلٍ من الصفر. وحين يفسد البيNNان بالكذب والجهNNل،

لا تتعطل الأخلاق وحدها، بل تتصدع قدرة الإنسان على بناء العالم.
بَانِ﴾. أبالبحر الذي حمل، أم بالعقNNل الذي صNNنع، أم كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يعود السؤال: ﴿
رّبت المسافات، وحملت الأرزاق، ووصNNلت بين  بالقانون الذي ضبط الطفو، أم بالسفينة التي ق
ءٌ بين تسNNخير الله ةً محضNNة، بNNل هي لقNNا ةً ولا إنسNNاني ةً محض  الشعوب؟ إن النعمة هنا ليست طبيعي
، ويمنح  وسعي الإنسNNان. وهNNذا من أجمل معNNاني الاستخلاف: أن يمنح الله الكNNون قابليNNاتٍ
لًا، ثم يدعوه إلى اكتشاف تلك القابليات وتعمير الأرض بهNNا. فالعمNNل البشري لا  الإنسان عق
ا من وجوههNNا؛ وكلمNNا أحسن الإنسNNان الصنعة ظهNNر  ينافس النعمة الإلهية، بل يكشف وجهً

مقدار ما أودع الله في عقله وفي العالم من إمكانات.
ةً على مNNاء، وكل منشNNأةٍ مهمNNا عظمت تظNNل  غير أن السفينة مهمNNا ارتفعت كالجبNNل تظNNل محمول
ةً للزوال. ولهNNذا، بعNNد أن تبلNNغ صNNورة القNNوة البشرية ذروتهNNا في هNNذه السفن المنشNNآت،  معرض
 ستأتي السورة بالحقيقة التي تخفض كل علمٍ بشري، وكل جبNNلٍ عائم، وكل جسدٍ متماسك،
هَا فَانٍ﴾. كأن السفن تمضي بنNNا الآن إلى لَيْ عَ  وكل مجدٍ يظن صاحبه أنه لا يغرب: ﴿كُلُّ مَنْ 
ا حين تنتهي  شاطئ الحقيقة الأخيرة؛ فليس السؤال: كم بلغ ارتفاع ما بنينا؟ بل: مNNاذا يبقى منّ

الرحلة، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟
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الفصل السابع
حين يسقط كلُّ شيءٍ ويبقى الوجه

مَا  بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ رَامِ  ۞   كْ لَالِ وَالْإِ جَ  بِّكَ ذُو الْ رَ هُ  بْقَى وَجْ يَ فَانٍ  ۞  وَ هَا  لَيْ عَ  ﴿كُلُّ مَنْ 
بَانِ﴾ كَذِّ تُ

 هكذا، بعNNNد أن امتلأت صNNNفحات السورة بالشNNNمس والقمNNNر، والنجم والشNNNجر، والسماء
ةٌ  والأرض، والفاكهة والنخل، والبحرين واللؤلؤ والمرجان، والسفن الشاهقة كالجبال، تأتي جمل
انٍ﴾. لا تحتNNNاج الحقيقNNNة ا فَ لَيْهَ عَ  قصيرةٌ فتجNNNرف من القلب وهم الدوام كله: ﴿كُلُّ مَنْ 
تُكNثر الآية من التفصيل، ولا يراعي مNا  الكبرى إلى شرحٍ طويل؛ فالفناء لا يستثني أحدًا كي 
﴾ تمر على الملوك في قصورهم، والفقراء في  نسجه البشر بينهم من مراتب وألقاب. كلمة ﴿كُلُّ
 أكواخهم، والعلماء في كتبهم، والمحاربين في حصونهم، والعشNNاق في وعNNودهم، والأطفال في
 براءتهم؛ لا تقف أمام عرش، ولا تنحرف عن كوخ، ولا تسأل الإنسان كم أحبّ الحياة قبل

أن تمضي به إلى نهايتها.
لَيْهَا﴾، ولم يقNNل: كل مNNا عليهNNا؛ لأن السياق يواجه أصحاب الوعي عَ  وجاء التعبير بقوله: ﴿مَنْ 
 الذين قد يخNNدعهم وعيهم عن حقيقتهم، ويخصّ بالخطNNاب أولئNNك الذين يمشNNون فNNوق الأرض
 ويملكون فيها ويخاصمون من أجلها، فيذكّرهم بأن إقامتهم فوقها ليست إقامNNة مالكٍ أبدي، بNNل
ا﴾، يعيNNد ترتيب العلاقNNة بين الإنسNNان والأرض؛ لَيْهَ عَ ا واحدًا، هNNو ﴿  عبNNور ضيف. إن حرفً
 فأنت عليها ولست منها وحدها، ومهما امتدت جذورك فيها ستغادر سطحها إلى باطنهNNا، ومهمNNا
عًا يضم جسدك. الأرض التي يتقاتل الناس  جمعت من مساحاتها فلن تحمل معك منها إلا موض
ا، والبيوت التي يتفاخرون باتسNNاعها ستنتقل إلى  على حدودها ستطوي أجساد المتقاتلين جميعً
رًا في كتابٍ ئًا حتى تصبح أث ئًا فشي  غيرهم، والأسماء التي يظنون أنها ملأت الدنيا ستخفت شي

أو نقشًا على حجر.
انٍ﴾، فجNNاء اسم الفاعل كأن الفناء وصNNفٌ ملازمٌ  ولم تقNNل الآية: سيموت، بNNل قNNالت: ﴿فَ
ةٌ تقع عليه في آخر الطريق فقNNط. نحن لا نبNNدأ ثابتين ثم يفاجئنا  للمخلوق منذ وجوده، لا حادث
ءًا من أعمارنا،  الزوال، بل نبدأ رحلة الزوال منذ اللحظNة الأولى؛ كل يومٍ يمضي يأخذ معNه جز
بًا من النهاية، وكل صNNباحٍ جديد ليس زيادةً خالصة،  وكل نموٍّ في الجسد يحمل في باطنه اقترا
ا يومٌ انقضى من العدد المكتوب. الطفل الذي يفرح أهله بخطوته الأولى قد وضع  بل هو أيضً
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 قدمNNه الأولى كذلك على طريق الفناء، والعمNNر الذي نعNNدّه صNNعودًا إلى النضNNج هNNو من جهNNة
أخرى انحدارٌ هادئ نحو الأجل.

 لكن السورة لا تقNNول ذلك لتصب في القلب ظلمNNة العNNدم، ولا لتNNدفع الإنسNNان إلى ازدراء
مّل الأشNNياء المؤقتNNة أكNNثر ممNNا تحتمNNل، لّصه من عبادتها. إن الذي ينسى الفناء يح  الحياة؛ بل لتخ
بًا لا يذبل، ومن ءً لا يتبNNدل، ومن الجسد شNNبا يًا، ومن الناس وفNNا نًا أبد  فيطلب من المال أما
يُقتحم؛ فإذا خانته طبيعة الأشياء اتهم الوجود كله بالقسوة. أمNNا من عرف نًا لا   السلطة حص
لّه مَنْ يحب، ويملك دون أن يملكه مNNا في يده،  أن كل مNNا عليهNNا فNNانٍ، فإنه يحب دون أن يؤ
 ويفرح دون أن يظن أن الفرح عقدٌ دائم، ويحزن دون أن يظن أن الحNNزن قNNدرٌ أبدي. معرفNNة
ل اللحظNNة وأنت تعNNرف أنهNNا  الفناء لا تقتNNل البهجة، بNNل تنقّيهNNا من وهم الامتلاك؛ تجعلك تقبّ
بًا، وترفق بالناس لأنك وإياهم تمضNNون في طريقٍ  عابرة، وتشكر الصحبة لأن بقاءها ليس واج

قصير.
لّق الإنسان قلبNNه بالفاني كما  إن المأساة ليست أن يفنى الفاني؛ فهذه طبيعته، وإنما المأساة أن يع
يًا، ثم يندهش حين يسقط. كل انكسارٍ كبير في الحياة يكشNNف مقNNدار مNNا منحناه  لو كان باق
نّاه لا يتغير فتغير، أو لا يرحل فرحل، أو لا يخذل فخNNذل،  للمخلوق من صفات لا يملكها؛ ظن
مًا هو الذي خدعنا، بل قد نكون نحن  أو يستطيع أن يملأ الفراغ كله فعجز. لم يكن المخلوق دائ
رًا يحفظنا من كل ألم. ولهNNذا لا تكتمNNل حقيقNNة هًا صغي  الذين ظلمناه حين طلبنا منه أن يكون إل
﴾؛ فالسورة لا تنزع عنك الفاني بِّكَ رَ هُ  بْقَى وَجْ يَ فَانٍ﴾ إلا بالآية التي تليها: ﴿وَ هَا  لَيْ عَ  ﴿كُلُّ مَنْ 

لتتركك في الفراغ، بل تنزع يدك منه لتضع قلبك عند الباقي.
يًا فحسب، بNNل جسرٌ يعNNبر عليNNه ى﴾؛ فهي ليست انتقNNالًا نحو بْقَ يَ  مNNا أرحم الواو في قوله: ﴿وَ
 القلب من مأساة الزوال إلى سكينة البقNNNاء. كل شيءٍ يتراجع عن المشهد، الوجوه التي
 عرفناها، والأصوات التي أحببناها، والبيوت التي حفظت خطواتنا، والأحلام التي قاتلنا من
 أجلهNNا، ثم لا يبقى فNNراغٌ أصم، بNNل يبقى الله. وهNNذا وحده يمنح الفناء معNNنىً يمكن للقلب أن
ةً ساخرةً في ظلمNNةٍ بلا  يحتمله؛ فلو كان كل شيء يفنى ولا يبقى إلا العدم، لكانت الحياة ومض
 جواب، لكن الفاني ينتهي إلى البNNNاقي، والمخلوق يعNNNود إلى الخNNNالق، والرحلة لا تسNNNقط في

اللاشيء، بل تنتهي إلى الذي بدأها بالرحمة.
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ةٌ لله على ما يليق بجلاله، من غير تشبيهٍ ولا تكييف، ةٌ ثابت ﴾؛ والوجه صف بِّكَ رَ هُ  بْقَى وَجْ يَ  ﴿وَ
﴾ قربٌ يسكب الأنس في بِّكَ رَ ءٌ وهو السميع البصير. وفي الإضافة إلى ﴿  فليس كمثله شي

﴾، وكأن الذي يبقى بِّكَ رَ هُ   قلب المخاطَب؛ لم يقل: ويبقى وجه الله في هذا الموضع، بل ﴿وَجْ
لّمك وهداك. إن بقاء الله ةً بعيدةً عنك، بل ربك الذي خلقك وربّاك وع ةً كوني  ليس حقيق

أٌ وجداني: ما دام ربك  ليس مجرد قضيةٍ عقلية تثبت استحالة الفناء عليه سبحانه، بل هو ملج
مٌ صبرت عليه، يُنسى لديه معروف، ولا يذهب في علمه أل يًا، فلا تضيع عنده دمعة، ولا   باق

ولا يموت الرجاء الذي عقدته به.
﴾ يدرك أن قيمة الأعمال لا تأتي من صورتها بِّكَ رَ هُ  بْقَى وَجْ يَ  وعندما يتأمل الإنسان قوله: ﴿وَ
يُراد بNNه وجه الناس يفنى حين تتغNNير قُصدت بهNNا. العمNNل الذي   العNNابرة، بNNل من الجهNNة التي 
يُطلب من ألسنتهم يموت حين تصمت الألسنة أو تنقلب، والمجد الذي  وجوههم، والثناء الذي 
ريد بNNه وجه الله فإنه يتصل بالبNNاقي، يُبنى في ذاكرتهم يتآكل حين تنسى الأجيNNال؛ أمNNا مNNا أُ  
يُكتب له من البقNNاء بقNNدر إخلاصNNه. قNNد تكNNون الكلمNNة صNNغيرةً في أعين الخلق، لكنهNNا إذا  ف
بًا تملأ أخباره الآفاق، لكنه إذا لم يتجNNاوز رغبNNة ضِع، وقد يكون العمل صاخ  خرجت لله لم ت

صاحبه في الظهور انتهى بانتهاء التصفيق.
رَامِ﴾؛ الجلال الذي يملأ القلب هيبNNة، والإكرام كْ لَالِ وَالْإِ جَ   ثم تصف الآية ربنNNا بأنه ﴿ذُو الْ
ذُكر عًا للأنس، ولو  ذُكر الجلال وحده لارتعNNNد القلب ولم يجNNNد موض  الذي يملؤه رجاء. لو 
بّي العبNNد بين نًا آخر، ير  الإكرام وحده ربما استرسل في الأمان ونسي الهيبة؛ فجاء الوصNNفان ميزا
يُطNNاع لأن له الجلال، مٌ لا تنفد مواهبNNه؛  حNNاط بعظمتNNه، كري  الخNNوف والمحبNNة. الله جليNNلٌ لا يُ
تُرجى رحمتNNNه. ومعNNNنى الإكرام هنا أوسع من أن خشى عدله، و حب لأن منه الإكرام، ويُ  ويُ
لّمك، ثم أكرمNNك بأن لم يتركك ةً عابرة؛ فقد أكرمك بأن خلقك، ثم أكرمك بأن ع  يعطيك نعم

للفناء المجرد، بل دعاك إلى دار البقاء.
ا: إن سلب الأشNNياء منك  والتأمNNل في اجتمNNاع الفناء والجلال والإكرام يكشNNف سرًا لطيفً
عِدْك بأن يجعل الفاني باقيًا، بNNل أعدّ لك يَ ا لكرم الله؛ لأن الكرم الإلهي لم   بالموت ليس مناقضً
ةٌ بما نترك، لكن المNNؤمن يتعلم أن ينظNNر نًا لأن أبصارنا معلق  ما هو أبقى. نحن نرى الموت حرما
 كذلك إلى مNNا يقNNدم عليNNه. الجلال يأخذ منك الحيNNاة حين يحين أجلهNNا، والإكرام يفتح لك
حًا يّع حرفًا صNNال NNفحة الدنيا، والإكرام لا يضNNوي صNNبعدها حياةً لا يهددها الأجل؛ الجلال يط 

كتبته فيها.
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بَانِ﴾. وقNNد يبNNدو الفناء كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ولهNNذا يجيء السؤال بعNNد ذكر الفناء والبقNNاء: ﴿
بًا عن مقام النعمة، لكن أليست معرفNNة الحقيقNNة نعمNNة؟ أليس من الرحمة أن  لأول وهلة غري
نًا؟ أليس الموت نفسه حدًا يمنع الشر من أن  يخبرك الله بزوال الطريق قبل أن تتخذ الطريق وط
يًا، والطغاة من أن يخلدوا فوق صNNدور الناس، والألم من أن يسNNتمر بلا نهاية؟ لو لم  يصير أبد
 يكن للموت باب، لبقي الجرح مفتوحًا إلى الأبد، وبقي الظالم في سلطانه، وبقي المتNNألم حبيس
ةً إلا لأن وراءه الباقي العNNادل الكريم؛ أمNNا في ضوء الآخرة، فهNNو  جسده. الفناء لا يصبح رحم

دٌّ للحقوق، ونقلٌ للإنسان من زمن الامتحان إلى دار الجزاء. كسرٌ للقيد، ور
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الفصل الثامن
كلُّ القلوب ممدودةٌ إليه

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ نٍ  ۞   فِي شَأْ وَ  هُ يَوْمٍ  رْضِ كُلَّ  مَاوَاتِ وَالْأَ فِي السَّ هُ مَنْ  لُ  أَ يَسْ ﴿
ا آخر من وجوه افتقNNاره:  بعNNد أن تNNنزع السورة صNNفة البقNNاء عن كل مخلوق، تكشNNف وجهً
﴾. كلهم سائلون؛ الملائكة في عليائهNNا، والإنس والجن في رْضِ مَاوَاتِ وَالْأَ فِي السَّ هُ مَنْ  لُ  أَ يَسْ ﴿ 
 أرضهم، والمؤمن الذي يعرف إلى مَنْ يرفع حاجته، والغافل الذي قد يجحد بلسانه بينما تسأل
 كل خليةٍ في جسده ربها أسباب البقNNاء. بعض الخلق يسNNأل بالمقNNال، وبعضهم يسNNأل بالحNNال،
 وبعضهم يسأل باضطرار الفطرة وإن أنكر في ساعة الرخاء. الشNNجرة تسNNأله ماءهNNا بلسان يبسها،
 والأرض تسأله مطرهNا بتشNققها، والجNنين يسNأله تمNام خلقNه من وراء الحجب، والمNريض يسNأله

العافية بأنين جسده، والقلب يسأله السكينة بذلك الفراغ الذي لا تملؤه الأشياء.
 لم تقل الآية: يسأله المحتاجون؛ لأن هذا الوصف قد يوهم أن ثمNNة مَنْ خرج من دائرة الحاجة،
﴾، فNNاحتوت الجميNNع. كل مخلوق فقNNير، وإن اختلفت رْضِ مَاوَاتِ وَالْأَ فِي السَّ  بل قالت: ﴿مَنْ 
 صور الفقر؛ فالغني يسأل دوام النعمة وحفظها، والفقير يسأل حصولها، والعNNالم يسNNأل فهم مNNا
 خفي عنه، والجاهل يسأل بداية المعرفة، والقوي يسأل بقاء قوته، والضعيف يسأل مَنْ يسنده.
ئًا حصل عليه ثم ةٌ يبلغها المخلوق فيستغني بها عن الله؛ لأن وجوده نفسه ليس شي  لا توجد منزل

ةً بعد لحظة. لًا به، بل هو مددٌ متجددٌ يبقيه الله لحظ صار مستق
ا حين تتكاثر في يده الأسباب، لكنه لًا، خصوصً يًا لا سائ يّل نفسه معط  والإنسان يحب أن يتخ
 لو أنصف لعلم أن كل عطاءٍ يخرجه يسبقه ألف عطNNاءٍ تلقNNاه. يعطي من مNNالٍ رزقNNه الله، وبيNNدٍ
يًا. حتى السؤال الذي يرفعNNه  خلقها الله، وبقوةٍ حفظها الله، وفي لحظةٍ أذن الله أن يبقى فيها ح
ةٌ أخرى؛ لأن الله هNNو الذي فتح له باب الدعاء، وألهمNNه أن ينNNادي، ووعده أن NNه نعمNNإلى رب 
 يسمع. نحن فقراء إليه حتى في الطريقة التي نعترف بها بفقرنا، وعاجزون عن الوصول إليه لولا

لّنا عليه. أنه د
هُ﴾ معنى القصد المباشر؛ فكل الطرق تنتهي إلى بابه، وإن وقف الخلق بعضهم لُ  أَ يَسْ  وفي قوله: ﴿
ا، لكن نًا، وتسNNأل العNNالم علمً  على أبواب بعض. قد تسأل الطبيب علاجًا، وتسNNأل الصديق عو
نًا لمNNا يعNNدون. لا يطلب القNNرآن عًا أسبابٌ فقNNيرة مثلك، لا يملكNNون من أنفسهم ضما  هؤلاء جمي
 من الإنسNNان أن يهجNNر الأسباب، بNNل أن ينظNNف قلبNNه من عبادتهNNا؛ يأخذ الدواء ويعNNرف أن
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لّق مصيره  الشفاء من الله، ويعمل للNNرزق ويعNNرف أن الفتح من الله، ويسNNتعين بالناس ولا يع
 بهم. السبب أداة، أمNNا التعلق فعبNNادة، وكم من إنسNNانٍ أمسك بالأداة حتى نسي اليNNد التي

أودعت فيها أثرها.
نٍ﴾. ليست الأيام هنا أيام تعبٍ أو انتقNNالٍ بالنسبة أْ فِي شَ وَ  هُ يَوْمٍ   ثم تأتي الجملة المهيبة: ﴿كُلَّ 
رًا، وإنمNNا المعNNنى أن آثار تدبيره لا تنقطNNع عن خلقNNه: يحNNيي وًا كبNNي  إلى الله، تعNNالى عن ذلك عل
بًا، ويجبر كسرًا، ويهدي ضالًا، بًا، ويفرج كر  ويميت، ويعطي ويمنع، ويرفع ويخفض، ويغفر ذن
ةٌ على العNNالم NNر لحظNNبًا، ويغلق آخر بحكمة. لا تم رًا، ويفتح با لًا، ويطوي عم بًا، ويولد طف  ويرد غائ
ةً تدور وحدها، بNNل كل مNNا فيNNه NNةً قديم  وهو مهملٌ أو خارجٌ عن سلطان الله؛ فNNالكون ليس آل

مٌ بإمداده وتقديره. قائ
 كم من إنسانٍ نام مهمومًا، وكان الله في أثناء ليله يهيئ له مخرجًا لا يعلم بNNه؛ وكم من بابٍ ظنه
ا إلى الأبد، وكانت الأقNNدار تمضي من طNNرقٍ خفيNNةٍ لتفتح له مNNا هNNو خير منه؛ وكم من  مغلقً
 مكروبٍ رأى المشهد قد اكتمل ضدّه، بينمNا كان شNأن الله في الغيب يعيNد ترتيب التفاصNيل
 التي لا يراها. إننا نحكم على القصة من الصفحة التي نعيشها، والله يعلم الكتاب كله؛ نرى اللحظNNة
يَوْمٍ غًا لمن آمن بقوله: ﴿كُلَّ   جامدةً في ألمها، بينما تدبيره لا يتوقف. ولذلك ليس الانتظار فرا
نًا، لكن الرحمن يعمNل لك في مساحاتٍ لا تصل نٍ﴾؛ فقد يكون ظاهر الحياة ساك أْ فِي شَ وَ  هُ  

إليها عيناك.
 والآية تحNNرر القلب من وهمين متقNNابلين: وهم اليNNأس الذي يظن أن الواقNNع أغلق احتمالاتNNه
 كلها، ووهم الغرور الذي يظن أن النعمة استقرت لصاحبها ولن تتغير. فما دام الله كل يومٍ في
 شأن، فلا يسNNتحيل على قدرتNNه تبNNديل الحNNال، ولا ينبغي لأحدٍ أن يأمن تقلب النعم إذا كفر
رًا لغيره، وقد يصبح صاحب القNNوة زًا، والمكسور جاب نًا، والمطارد عزي  بها. قد يصبح الخائف آم
رٌ يجNNري تحت سلطان الله، ومNNوازين NNل نهNNةً صماء، ب يُروى. التاريخ في ضوء الآية ليس كتل رًا   أث

ةً في شأنٍ يتلوه شأن. ةً ليست إلا لحظ الأرض مهما بدت نهائي
 غير أن هذه الحركة الدائمة في شؤون الخلق لا تعني العبث أو التردد؛ تعالى الله عن ذلك، بل
 هي تنفيذٌ لمشيئته القديمNNة وعلمNNه المحيNNط في أوقNNاتٍ قNNدّرها بحكمتNNه. الجديد يقNNع لنا نحن؛ نحن
عًا، أما علم الله فلا يسNNبقه جهNNل،  الذين ننتقل من حال إلى حال، وتنفتح أمامنا الأحداث تبا
ةً عميقNNة: ءٌ إلى مراجعة تدبيره. وهذا يمنح المNNؤمن طمأنين  ولا يفاجئه حادث، ولا يضطره شي
مٌ وقNNع في زاويةٍ لم ةٌ أفلتت من تقNNديره، ولا أل  لا يوجد في حياته طارئٌ على علم الله، ولا سقط

يبلغها بصره.
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نٍ﴾. الخلق يفنون، أْ فِي شَ وَ  هُ يَوْمٍ  فَانٍ﴾ ثم ﴿كُلَّ  هَا  لَيْ عَ  وما أعجب اجتماع الآيتين: ﴿كُلُّ مَنْ 
؛ الوجوه تتغير، والبNNاب واحد؛  لكن أفعال الربوبية لا تنقطع؛ الأجيال تنصرف، والتدبير باقٍ
 السائلون يموتون، والكريم الذي سألوه لا يفنى. يمضي قNNومٌ كانوا يظنون أن العNNالم يتوقNNف عند
 غيNNابهم، ثم يأتي غيرهم، وتبقى الشNNمس تشرق، والأرض تنبت، والأقNNدار تجNNري، والله يدبر
 الجميع. ما أضأل غرور الإنسان أمام هذه الحقيقة، ومNا أعظم راحتNه كذلك؛ فالعNالم لا يقNوم
لّم مNNا لا NNتطيع، ثم يسNNا يسNNل بمNNه أن يعمNNون وحده. عليNNه أن يحمل الكNNعلى كتفيه، وليس علي 

يستطيع لمن لا يعجزه شيء.
بَانِ﴾. أليست من أجلّ النعم أن يكNون الذي يسNأله كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يسNألنا الرحمن: ﴿
ا لا يختلNط عليNه صNوتٌ بصوت، قNادرًا لا يًا لا يمNوت، كريمًا لا تنفد خزائنNه، قريبً  الخلق ح
 تNNتزاحم عليNNه الحاجات؟ إن البشر إذا كNNثرت عليهم الأسئلة ضاقوا، وإذا تتNNابعت المطNNالب
 عجزوا، وإذا أعطوا واحدًا ربما نقص ما لديهم عن آخر؛ أما الله فتسأله الخلائق كلها في اللحظة
 الواحدة، على اختلاف ألسنتها وحاجاتها، فلا يشغله سمعٌ عن سمع، ولا تنقص خزائنه عطيNNة،

ءٌ طريقه إليه. ولا يخطئ دعا
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الفصل التاسع
النداء الذي لا مهرب منه

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ لَانِ  ۞   قَ ثَّ هَ ال  يُّ  لَكُمْ أَ رُغُ   نَفْ  ﴿سَ
بّرت، يأتي صNNوت الحساب: لّمت، والقNNدرة التي خلقت، والربوبيNNة التي د  بعNNد الرحمة التي ع
نًا كان يشغل الله عن شأن، تعالى لَانِ﴾. وليس معنى الفراغ هنا أن شأ قَ ثَّ هَ ال  يُّ  لَكُمْ أَ رُغُ  نَفْ   ﴿سَ
ءٌ عن شيء، وإنمNNا هNNو وعيNNدٌ يفيNNد القصد إلى الحساب والجNNزاء  عن ذلك؛ فهNNو لا يشNNغله شي
 قصدًا لا يفلت منه أحد، كما تقول العرب لمن تهدده: سأتفرغ لك. هكذا يتحNNول الخطNNاب من
 عرض النعم إلى مواجهة المسؤولية، لأن الرحمة التي تمنح الإنسNNان وجوده وهدايتNNه لا تلغي

مّا صنع بما مُنح. عدلًا يسأله ع
لَانِ﴾ لمNNا لهمNNا من شNNأنٍ وتكليNNف، أو لثقلهمNNا في الأرض، وكأن قَ ثَّ مّي الإنس والجن ﴿ال  وسُ
ةً تمNNر في الكNNون بلا أثر؛ إن لأفعالك  اللفظة تجمع بين التكريم والمسؤولية. أنت لست ذرةً مهمل
ةً NNان كلمNNد ينسى الإنسNNا. قNNلًا، ولنياتك امتدادًا يتجاوز اللحظة التي وُلدت فيه نًا، ولكلماتك ثق  وز
رًا ا صNNغي  قالهNNا، لكنهNNا تكNNون قNNد استقرت في قلب غيره جرحًا أو نورًا؛ وقNNد يظن أن موقفً
 انقضى، بينما امتدت نتائجNNه في حيNNاةٍ أخرى. نحن أثقNNل في العNNالم ممNNا نتصور، والحساب هNNو

اللحظة التي ينكشف فيها الوزن الحقيقي لما استصغرناه.
ةً في آخر الزمن، ةً بعيدةً معلق رّب الموعد؛ فالقيامة ليست فكر رُغُ﴾ استقبالٌ يق نَفْ   وفي صيغة ﴿سَ
ةٌ مقبلة، وكل ما هو آتٍ قريب. الإنسان يضع الموت والحساب في زاويةٍ بعيNNدة من  بل حقيق
 وعيه كي يستطيع أن يسترسل في شهوته، لكن القرآن يرد المستقبل إلى صNNدر المشهد. إنك لا
 تسNNير في طريقٍ مفتNNوحٍ بلا نهاية؛ هناك موعد، وليس أخطNNر من موعدٍ تعNNرف أنه آتٍ ولا

تعرف متى تصل إليه.
 وقد يتساءل القلب مرةً أخرى: كيف يعقب الوعيNNدَ سؤالُ الآلاء؟ وكيNNف يكNNون الحساب
 من النعم؟ لكنه لو لم يكن حساب، لاستوى المصلح والمفسد، والقاتNNل والقتيNNل، والخNNائن
 والأمين، ولصارت الحيNNاة مسرحًا يفوز فيNNه مَن امتلك أداة البطش ثم خرج بالموت من كل
ةٌ بالإنسان نفسه؛ لأنه يثبت أن اختياراته ةٌ بالحق، بل رحم ةٌ بالمظلوم، ورحم  تبعة. الحساب رحم
يُسNNأل عن الخير حسب أفعاله ولا تُهمNNل. المخلوق الذي لا  ثًا، وأن كرامته بلغت أن تُ  ليست عب
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نًا لًا وبيا  والشر كائنٌ لا وزن لإرادتNNه، أمNNا الإنسNNان فقNNد جعله الله مسؤولًا لأنه منحه عق
وقدرةً على الاختيار.

ةٌ كذلك قبل وقوع العذاب؛ لأنه جرسٌ يوقظ الغافل ما دام الباب مفتوحًا. لم  إن الوعيد رحم
 يأخذ الله الإنسNNان على غفلة، بNNل أرسل إليNNه الآيات، وكرر عليNNه السؤال، وأخبره بالموعد،
 وأمهله ليعود. وما العقوبNNة التي تسNNبقها كل هNNذه النداءات إلا عدلٌ بعNNد استنفاد الأعذار. في
 الدنيا لا يزال بإمكانك أن تخفف ثقل ذنبك بتوبة، وأن ترد المظلمNة، وأن تصلح الكلمNة، وأن

يّر الطريق؛ أما حين يأتي الفراغ للحساب، فقد انتهى زمن العمل وبدأ زمن انكشافه. تغ
لَا نْفُذُوا  فَا رْضِ  مَاوَاتِ وَالْأَ قْطَارِ السَّ  نْفُذُوا مِنْ أَ تَ نْ  مْ أَ تُ تَطَعْ  نِ اسْ نْسِ إِ  نِّ وَالْإِ جِ  شَرَ الْ مَعْ يَا  ﴿ 

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ لْطَانٍ  ۞   بِسُ ا  لَّ نْفُذُونَ إِ تَ
ءٌ لجمNNاعتين ﴾. إنه ندا نْسِ  نِّ وَالْإِ جِ  شَرَ الْ مَعْ يَا   ثم يتسع النداء حتى يملأ السماوات والأرض: ﴿
 عرفتا الإرادة والاختيار، وظنتا في لحظات الغNرور أن المعرفNة والقNوة تفتحان لهمNا كل باب.
ذُوا﴾؛ جرّبNNوا أن تخرجوا من نْفُ فَا رْضِ  مَاوَاتِ وَالْأَ ارِ السَّ قْطَ  ذُوا مِنْ أَ نْفُ تَ نْ  مْ أَ تُ تَطَعْ  نِ اسْ  ﴿إِ
 أرجاء هذا الملك، وأن تعNثروا على جهNةٍ لا يبلغهNا سلطان الله، أو بقعNةٍ تسNقط فيهNا المسؤولية

عنكم. الأمر هنا للتحدي وإظهار العجز، لا لفتح طريق الهرب.
 إن الإنسان منذ أقدم عصوره يحلم بتجاوز حدوده؛ عبر البحار، وصNNعد الجبNNال، واخترق الجNNو،
 ومدّ آلاته إلى الفضاء، وهذا كله من آثار العقل الذي وهبه الله، ولا تعNNارض بين الآية وبين
 ما يبلغه الإنسان من استكشافٍ بإذن الله؛ فالآية لا تنكر قدرته على الانتقال في أجزاء الكون
بًا من ملك الله أو خارجًا عن قضNNائه.  بمNNا آتاه الله من علمٍ وسلطان، وإنمNNا تنفي أن ينفذ هار
 كلما اتسعت معرفته بالأقطار، اتسعت معرفته بكونه لا يزال داخل الملك؛ ينتقNNل من آيةٍ إلى

آية، ومن فضاءٍ خلقه الله إلى فضاءٍ آخر خلقه الله، ولا تقع قدمه في موضعٍ ليس لله.
 وهنا تظهر مفارقة الغرور العلمي: قد يظن الإنسان أن اتساع أدواتNNه يقلل حاجتNNه إلى الله، مNNع
 أن كل كشفٍ جديد يزيد مساحة ما يراه من خلقه، ويزيد عدد القوانين التي لم يضعها بنفسه.
 الصاروخ الذي يخرج من مجالٍ إلى مجال لا يخرج من سلطان الرحمن، والعقNNل الذي يحسب
 طريقه لا يخلق الرياضيات التي قام عليهNNا الحساب، والطاقNNة التي تدفعNNه ليست من صNNنعه في
 أصلها. يستطيع الإنسان أن يعبر مسافة، لكنه لا يستطيع أن يعبر من العبودية إلى الاستقلال،
رٌ محNNاطٌ بعلم  ويمكنه أن يبدّل موقعNNه في الكNNون، لكنه لا يبNNدّل موقعNNه الوجودي: مخلوقٌ فقNNي

خالقه وقدرته.
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مٌ يمكّن من النفاذ، وكل ذلك ةٌ أو إذنٌ وعل لْطَانٍ﴾؛ والسلطان قوةٌ أو حج بِسُ ا  لَّ نْفُذُونَ إِ تَ لَا  ﴿ 
 مردّه إلى الله. فما من قدرةٍ حقيقية إلا وهي فرعٌ من الإقدار، وما من علمٍ إلا وهو قطرةٌ مما

لّم الله. وفي سياق القيامة يصبح المعنى أشد مهابة: لا سلطان لكم يخرجكم من قبضة الحساب،  ع
ةٌ على  ولا حجة تبطل حق الله عليكم، ولا قوة تشق لكم منفذًا خارج ملكه. الجهات كلها مغلق

العدل، فلا خلفَ تهربون إليه، ولا فوقَ تصعدون نحوه، ولا تحتَ تختبئون فيه.
بًا من نفسه قبل أن يهرب من الحساب؛ يبدّل الأمNNاكن كيلا  كم يركض الإنسان في الدنيا هر
 يواجه خطNNأه، ويملأ وقتNNه بالضNNجيج كيلا يسNNمع صNNوت ضميره، ويحشNNد الأعذار كيلا يقNNول:
بًا بقي  ظلمت أو قصّرت أو خنت. لكنه كلما نفذ من مكانٍ حمل نفسه معNNه، وكلمNNا أغلق با
بًا من الحساب، بNNل عNNودةٌ إلى صNNاحب  القلب مفتوحًا على الحقيقة. التوبNNة وحدها ليست هر
 الحساب؛ وهي السلطان المعنوي الذي ينقلك من موضع المNNذنب المستكبر إلى موضع العبNNد

المنكسر الذي يرجو العفو.
ةٌ لأنه يفتح طريق NNرب نعمNNبَانِ﴾. إن إغلاق طريق اله كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يعاد السؤال: ﴿
ةٌ لأنه يمنعك من إهNNدار عمرك في محاولة الإفلات من نفسك.  العودة، والعلم بإحاطة الله نعم
 لا تبحث عن كNNونٍ لا يراك الله فيNNه، بNNل ابحث عن حالٍ يرضى الله عنك فيهNNا؛ ولا تطلب
أً في رحمتNNه. فالذي لا يمكن أن تهNNرب منه هNNو نفسه الذي  منفذًا من ملكه، بNNل اطلب ملج
رّ إليه، ولهذا كان أصدق اتجNاهٍ للإنسNان: الفرار من الله إلى الله، من عدله الذي  يمكنك أن تف

تخشاه إلى رحمته التي ترجوها، ومن ذنبك أمامه إلى توبتك بين يديه.
بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ تَصِرَانِ  ۞   نْ تَ لَا  فَ حَاسٌ   نَارٍ وَنُ وَاظٌ مِنْ   مَا شُ  يْكُ لَ عَ يُرْسَلُ  ﴿

وَاظٌ مِنْ  مَا شُ  يْكُ لَ عَ لُ  يُرْسَ  ثم تتحول الجهات التي توهّم الهارب أنها منافذ إلى حصارٍ من النار: ﴿
تَصِرَانِ﴾. الشNNواظ لهبٌ خالصٌ نافNNذ، والنحاس دخانٌ أو لهبٌ مصبوبٌ نْ تَ لَا  فَ اسٌ  حَ نَارٍ وَنُ  
 شديد؛ صورةٌ تحيط بالإنس والجن وتمنع محاولة الإفلات. وما أقسى أن تتحول النار التي خُلق
ئًا من آثارها في دنيNNاه، إلى قNNوةٍ لا يملك أحدهما دفعهNNا. كل خّر الإنسان شي  منها الجان، والتي س
 قوةٍ يتباهى بها المخلوق تظل محدودةً ما لم يأذن الله لهNNا؛ وقNNد ينقلب مNNا ظنه أداة سيطرةٍ إلى

شاهدٍ على عجزه.
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تَصِرَانِ﴾؛ لا ينتصر أحدكما بنفسه، ولا ينصر أحدكما الآخر، ولا تملكان قوةً ترد نْ تَ لَا  فَ ﴿ 
 الحكم. في الدنيا يتكئ الإنسان على جماعته، وماله، وسلطانه، وصورته في أعين الناس، حتى
 يظن أن شبكة الأسباب التي أحاط نفسه بها قادرةٌ على حمايته من كل شيء؛ لكن لحظة

 الحساب تفكك هذه الشبكة خيطًا خيطًا. لا يبقى للمرء إلا حقيقة علاقته بالله، وصحيفة عمله،
بُني من زًا، وكل حصنٍ  س على الحق سينكشف عج  والرحمة التي يرجوها. كل نصرٍ لم يؤسَّ

الظلم سيكون أول ما يتهاوى على صاحبه.
 والمشهد لا يراد به أن يدفع القلب إلى القنوط، بل أن يقتل فيNNه الاستهانة. فالذي حذّرك من
 النار هNNو الرحمن الذي افتتح السورة باسمه، والذي وصNNف نفسه بالإكرام، والذي مNNا زال
تًا لتصلح ما أفسدت. النار ليست الكلمة الأولى في السورة، ولم تأتِ  يمنحك في هذه اللحظة وق
 قبNNل التعليم والخلق والبيNNان والمNNيزان والنعم؛ لقNNد سبقتها دلائNNل الرحمة كلهNNا، حتى إذا أصر
 الإنسان على تحويل النعمNNة إلى جحNNود، والبيNNان إلى تضNNليل، والمNNيزان إلى طغيNNان، جاء الوعيNNد

عًا عن معنى العدل. دفا
بَانِ﴾. فمن آلاء الله أن كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ولهNNذا لا تغيب اللازمNNة حتى في هNNذا الموضع: ﴿
ةً محطمNNة. الخNNوف الذي ةً منقNNذةً لا وظيف يّن العاقبة قبNNل حلولهNNا، وأن يجعNNل للخNNوف وظيف  يب
فُقNNد  يردّك عن حافNNة الهلاك رحمة، كما أن الألم الذي ينبNNه الجسد إلى الخطNNر رحمة؛ ولو 
 الإحساس بالألم لأكل المNNNرض الجسد في صمت. كذلك الوعيNNNد إحساس الروح بالخطر،
 يناديهNNا قبNNل أن يسNNتحكم فيهNNا الداء: عNNودي، فما زال باب الرحمن مفتوحًا، ومNNا زالت الحيNNاة
يُغفر له، وأن يعNNترف  تمهلك، وما زال بإمكان الصلصال الهش أن يسNNجد فNNيرتفع، وأن يبكي ف

فلا يكون من المكذبين.
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الفصل العاشر
ع السماء وتسقط أقنعة القوة حين تتصدَّ

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ هَانِ  ۞   نَتْ وَرْدَةً كَالدِّ فَكَا ءُ  مَا تِ السَّ نْشَقَّ ذَا ا فَإِ ﴿
عًا، والشمس والقمر يجريان فيها بحسبان، والمNNيزان  منذ مطلع السورة كانت السماء سقفًا مرفو
 يحفظ بناء الوجود من الاختلال؛ ثم تأتي هNNذه اللحظNNة التي يأذن فيهNNا الله للنظNNام المNNألوف أن
ثّلت للإنسان الاتسNNاع والثبNNات والحماية ءُ﴾. إن السماء التي طالما م مَا تِ السَّ نْشَقَّ ذَا ا فَإِ  ينتهي: ﴿
رًا من  لن تبقى يوم القيامة على صورتها التي عرفهNNا، فهي نفسها مخلوقNNة، ومNNا كان ثباتهNNا إلا أث
 آثار الأمر الإلهي، فإذا جاء أمرٌ آخر انفرط البناء الذي توهّم الإنسان أنه لا يتغNير. ومNا أعمق
لّهNNا  هذا المشهد في هدم أوهام النفس؛ فإذا كان السقف الكوني الذي امتد فNNوق الأجيNNال ك
 سينشق، فأي سقفٍ بشري يحق له أن يزعم الخلود؟ وأي نظNNامٍ أرضي يسNNتطيع أن يقNNول: لن

أتبدل، وقد كُتب التبدل على السماء نفسها؟
 الانشقاق ليس مجرد تغيرٍ في المشهد، بل انكشافٌ لحقيقةٍ أخفاها الاعتياد: نحن نعيش داخل
ةً جعلت الإنسان ينسى أنه مرحلة لا نهاية، فتوهم  عالمٍ مؤقت. وقد بلغ إحكام هذا العالم درج
 أن القوانين التي تحيط به أبدية، وأن الموت خللٌ صغير في نظام الحياة، بينما تخبره القيامNNة أن
ا في جدارها بNNل البNNاب المNNؤدي إلى  الدنيا كلهNNا هي الفصل المNNؤقت، وأن المNNوت ليس ثقبً
 الحقيقNNة الأوسع. يومئNNذٍ لا ينشNNق غلاف السماء وحده، بNNل تنشNNق معNNه تصورات الإنسNNان
 الضيقة، ويسقط الحد الذي كان يفصل الحس عن الغيب، فيرى ما كان يؤمر أن يؤمن بNNه،

لكن الرؤية يومئذٍ لا تنشئ إيمان الاختيار؛ لأنها تأتي بعد انتهاء زمن الامتحان.
هَانِ﴾. يا لروعة الصورة وهولها في آنٍ واحد؛ السماء تتحول نَتْ وَرْدَةً كَالدِّ فَكَا  ثم تقول الآية: ﴿
 إلى هيئNNةٍ حمراء كالوردة، أو تصير في تلونهNNا وذوبانهNNا كالدهان، وهNNو الزيت المNNذاب أو الجلد
ا. إن القرآن لا يقدّم مشهد القيامNNة بلغNNةٍ جافNNةٍ تجNNرد  الأحمر أو الألوان التي يداخل بعضها بعضً
 الحدث من أثره، بل يرسمه بصورةٍ تجمع الجمNNال المخيNNف والرهبNNة الآسرة؛ وردةٌ كونيNNة، لكنهNNا

ةٌ تشهد نهاية النظام القديم. ةٌ متصدع ءٌ ذائب ةَ بستانٍ تمتد إليها اليد، بل سما ليست ورد
ا: ليس الجمNNال بًا دقيقً  وهذه المفارقة بين لفظة ﴿وَرْدَةً﴾ ورعب الانشقاق تفتح أمام الذوق با
بًا إلى حدّ الارتجاف، وقNNد تقNNف العين أمNNام مشهدٍ فNNائق الحسن مًا طمأنينة، فقد يكون مهي  دائ
 بينمNNا يدرك القلب أن وراء حسنه انقلاب العNNالم. إن جمال القيامNNة ليس جمال الراحة، بNNل
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 جمال الجلال؛ جمال القNNوة التي تعيNNد تشNNكيل السماء كما تتفتح الوردة، وتطNNوي النظNNام كما
ةً في الدنيا قNNNادرٌ أن يجعلهNNNا وردةً في  تتNNNداخل الأصNNNباغ. فالذي خلق السماء زرقNNNاء صNNNافي

الآخرة، والألوان كلها جنودٌ في مشاهد قدرته.
ةً ةً حمراء جامNNدة، بNNل مNNاد هَانِ﴾ حركةٌ بعد اللون؛ فلا تبدو السماء صفح  وفي التشبيه ﴿كَالدِّ
لًا مًا سائ ةً تتغير وتضطرب. كأن ثباتها الظاهر يذوب، ويصير ما حسبه الإنسNان سقفًا محك  مائع
 بأمر الله. وحين يتخيNNNل القلب ذلك يعلم أن يوم القيامNNNة ليس زيادةً في أحداث الدنيا، بNNNل
تُبNNدّل فيNNه الأرض غير  نقضٌ لبنيتها التي عرفناها؛ فلا تنفع مقاييسنا المعتادة في احتواء مشهدٍ 

الأرض والسماوات.
 وما دام الكون المحيط بالإنسان سينقلب بهNNذه الصورة، فNNإن التعلق بNNه كأنه الحقيقNNة النهائيNNة
نًا أعمارنا في تزويق زاويةٍ صNNغيرة من عالمٍ سينشNNق  ضربٌ من قصر النظNNر. نحن ننفق أحيا
 سقفه، ونخاصم على أشياء ستذوب، ونظلم من أجل أملاكٍ ستبدلها القيامNNة، ثم لا نعNNدّ للقلب
 الذي سيقف وسط هNذا التحNول مNا يثبتNه. ليست الدعوة إلى ترك عمران الدنيا، بNل إلى ألا
 نسNNمح لعمرانهNNا أن يصاحبه خراب الآخرة؛ نبني ونحن نعلم أن البناء أمانة، ونملك ونحن نعلم
 أن الملك عابر، ونسعى ونحن نعرف أن ثمرة السعي الكبرى ليست ما يتكدس في أيدينا، بل ما

يسبقنا إلى الله.
بَانِ﴾. إن الإخبNNار بالغيب نعمNNة، كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يأتي السؤال وسط تشقق السماء: ﴿
 وكشف النهاية قبل وقوعهNNا رحمة، وإقامNNة الدليل على قNNدرة الإعادة بذكر انهيNNار العNNالم الذي
ةٌ للعNNدل؛ لأن العNNالم الذي NNة نفسها نعمNNةٌ للعقل الذي قد يحبسه المألوف. ثم إن القيام نّ  نعرفه م
 وقع فيه الظلم لا يمكن أن يكون هو الصفحة الأخيرة. لا بد من سماءٍ تنشNNق لكي تنشNNق معهNNا
قٌّ بلا  الحجب التي أخفت الحقNNائق، ولا بد من نظNNامٍ ينتهي حتى يقNNوم نظNNامٌ لا يُترك فيNNه ح

مٌ بلا حساب. وفاء، ولا ظل
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الفصل الحادي عشر
تُغني عن السؤال الوجوه التي 

رِمُونَ مُجْ لْ رَفُ ا يُعْ بَانِ  ۞   كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ نٌّ  ۞   لَا جَا نْسٌ وَ  بِهِ إِ نْ لُ عَنْ ذَ أَ يُسْ لَا  ئِذٍ  مَ يَوْ فَ ﴿ 
بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ قْدَامِ  ۞    وَاصِي وَالْأَ  نَّ بِال يُؤْخَذُ  فَ هُمْ  يمَا بِسِ

لَا ذٍ  مَئِ يَوْ فَ  بعد أن تنشق السماء، ينتقل المشهد من انقلاب الكNNون إلى انكشNNاف الإنسNNان: ﴿
نٌّ﴾. وليس المعنى نفي السؤال في جميع مواقف القيامNة؛ فقNد دلّ لَا جَا نْسٌ وَ  بِهِ إِ نْ لُ عَنْ ذَ أَ يُسْ  
 القرآن على وجود السؤال والحساب، وإنمNNا لهNNذا اليNNوم مشNNاهد ومNNواطن، وفي هNNذا المNNوطن لا
 يكNNون السؤال سؤالَ استعلامٍ يكشNNف مجهNNولًا؛ فالله محيNNطٌ بالذنوب، والصحائف منشNNورة،
ا ظNNاهرة. في الدنيا يسNNتطيع المجNNرم أن يعيNNد  والآثار شاهدة، والوجوه نفسها قد صNNارت نصوصً
 صياغة قصته، وأن يقتطع من الحقيقة ما يبرئNNه، وأن يلبس الخيانة ثNNوب الحكمة، والجبن اسم
 الواقعية، والطمع صورة المصلحة العامة؛ أما هناك فتنهار سلطة البيان المزيف، ولا يعود اللسان

مالكًا لرواية صاحبه.
ةً ليكشNNف NNيَانَ﴾ في أول السورة وهذا الموضع؛ فالبيان كان نعم بَ لْ هُ ا مَ  لَّ عَ  ما أشد المفارقة بين ﴿
 الإنسان بها الحق، فإذا استعملها لإخفائه جاء يومٌ تنفصل فيه الحقيقة عن تلاعب عبارته. إن
 الله منح الإنسNNان اللغNNة كي يكNNون شNNاهدًا، لكنه قNNد يحولهNNا إلى ستار، ويصوغ من الكلمNNات
ل الدافع حتى ةً يضلل بها الآخرين وربما يضلل بها نفسه. يكرر العNNذر حتى يصدقه، ويجمّ  متاه
 ينسى قبحه الأول، ويسمي هواه اجتهNNادًا، وعدوانه ضرورة؛ ثم تأتي الآخرة فNNتردّ الأسماء إلى

مسمياتها، وتسقط البلاغة التي لم تكن في خدمة الحق.
 وهذه الآية تهNNز العقNNل الذي يتعامNNل مNNع الذنب كأنه لا يوجد إلا إذا اعترف بNNه صNNاحبه أو
رٌ من الخطايا تعيش في الدنيا خلNNف نقص الأدلة، أو قNNوة النفوذ، أو  أثبتNNه عليNNه الناس. كثNNي
 خNNوف الشهود؛ وقNNد يخNNرج الظNNالم من محكمة الأرض مرفNNوع الرأس لأن القNNانون لم يسNNتطع
 الوصول إلى جريمته، لكنه لا يخرج من علم الله. العدل الإلهي لا يحتاج إلى تحقيقٍ يسNNتكمل بNNه
ا، ولا إلى شهادةٍ قد تخونها الذاكرة، ولا إلى وثيقةٍ يمكن تمزيقها؛ مNNا وقNNع في الظلام مًا ناقصً  عل

محفوظٌ كما وقع في الضوء، وما أخفته الصدور معلومٌ قبل أن تنطق به الألسنة.
ةٌ جديدة بين العNNالمين؛ لا يمنح اختلاف الخلقNNة أحدًا منفذًا نٌّ﴾ تسوي لَا جَا نْسٌ وَ   وفي قوله: ﴿إِ
 من المسؤولية. الإنسان الذي خُلق من صلصال، والجان الذي خُلق من مارجٍ من نار، يقفان
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ا بالنعم. فمن عدل الله أن مَن اشNNترك في التكليNNف يشNNترك في عًا أمام الحقيقة، كما خوطبا معً  م
ةً للعبث الأخلاقي؛ فالحساب يُترك ضحي عطي قدرة الاختيار لم   الحساب، ومن رحمته أن مَن أُ

يتها. ةً للإرادة، بل إعلانٌ عن جدّ ليس إهان
ةٌ لا NNNون هناك حقيقNNNبَانِ﴾. إن من الآلاء أن تك كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يتكرر السؤال: ﴿
ةٌ لا يشتريها الغني، ولا يرهبها صاحب القوة، ولا يضللها فصيح  تستطيع الدعاية تزويرها، ومحكم
 اللسان. وكم يتعطش المظلوم في الدنيا إلى لحظNNةٍ تظهNNر فيهNNا الأشNNياء كما هي، بلا أقنعNNة ولا
 ترتيبات ولا تلاعبٍ بالروايات؛ والآخرة هي تلك اللحظة الكبرى التي لا ينتصر فيهNا الصوت

الأعلى، بل الحق الأثبت.
ءًا، بل لًا مخبو يًا أو سج هُمْ﴾. لم تعد الجريمة سرًا داخل يمَا بِسِ رِمُونَ  مُجْ لْ رَفُ ا يُعْ  ثم تقول السورة: ﴿
مةٍ تظهر في الوجه والهيئة. لقد كان الجسد في الدنيا قNNادرًا على تمثيNNل مNNا ليس في  تحولت إلى سِ
 القلب؛ قد يبتسم الكاذب، ويتزين الخائن، ويتقمص القاسي ملامح الشفقة، ويقف المجرم أمام
ةً للبNNاطن، وتنطبNNع الحقيقNNة ةً صNNادق  الناس في صورة المنقذ؛ أما يوم القيامة فيصير الظاهر ترجم
 على ملامح صاحبها. كأن الأعمال التي ظن الإنسان أنها غادرت لحظة وقوعها كانت في الواقع

تنحت وجهه الأخروي من حيث لا يشعر.
رّ بنا من الخNNارج ثم يذهب، بًا في أثر الأفعال؛ فالعمل لا يم لًا مرع هُمْ﴾ يفتح تأم مَا ي  ولفظ ﴿سِ
رًا في الروح، وإن لم يظهNNر فNNورًا في الوجه؛ فNNالتكرار  بل يدخل في تكويننا. كل اختيارٍ يترك أث
لًا، بNNل يتحNNول لًا منفص  يصنع الهيئNNة الباطنيNNة للإنسNNان، والذنب الذي يصر عليNNه لا يبقى فع
يًا إلى وصف، ثم إلى هوية. قد يبدأ المNNرء بكذبNNةٍ يخافهNNا، ثم يكررهNNا حتى يصبح الكذب  تدريج
 طريقته في حماية ذاته، ثم يأتي يومٌ لا يعNNود فيNNه قNNادرًا على رؤية الحقيقNNة إلا من وراء أقنعتNNه.
لًا فحسب، بNNل تنقNNذ الوجه الداخلي قبNNل أن تكتمNNل فيNNه سمة  والتوبNNة رحمة لأنهNNا لا تمحNNو سج

الجريمة.
قْدَامِ﴾؛ صورةٌ تجمع أعلى الجسد وأسفله، مقدمة الرأس التي كانت  وَاصِي وَالْأَ  نَّ بِال يُؤْخَذُ  فَ ﴿ 

 موضع اعتداد الإنسان وتوجهه، والقدمين اللتين سعتا به في الأرض. يؤخذ من الناصية التي
بّرت وتكبرت، ومن الأقدام التي مشت ونفذت؛ فكأن الفكر والحركة، والعزم والسعي،  د

يُؤخذ من موضع كبريائه، ومن  اجتمعت كلها في قبضة الجزاء. من كان يرفع رأسه بالباطل 
تُضمّان إلى مصيره. لا يبقى له تماسك الصورة التي حافظ عليها  كانت قدماه تسوقانه إلى الظلم 
أمام الناس، بل تنكشف المهانة التي كان يبنيها في داخله كلما أهان حقًا أو استعلى على عبد.
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يًا فحسب، بNNل رمزٌ عًا جسد ةٌ بالكذب والخطيئNNة، فهي ليست موض  وللناصNNية في القNNرآن صNNل
 للقيادة والوجهNNة؛ كأن السؤال الأخلاقي الذي يغيب عن الإنسNNان في الدنيا يعNNود يومئNNذٍ: إلى
ةً ليNNبرع في تNNبرير الشهوة، ولا  أين قادك عقلك؟ وأي طريقٍ اختارته قدماك؟ لم يكن العقل نعم
تُردّ إلى غايتهNNا  كانت القNNدرة على الحركة لكي يسرع صNNاحبها إلى مNNا يفسده. النعمNNة إذا لم 

انقلبت شاهدًا؛ فيشهد البيان على الكلمة، وتشهد القدم على المسير، وتشهد الناصية على القرار.
بَانِ﴾. كأن السورة لا تدع الرهبNNة تنفصل كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يأتي السؤال من جديد: ﴿
رٌ يصلنا الآن ونحن قادرون على تغيير السمة قبل أن  عن إدراك الرحمة؛ فهذا الوصف كله تحذي
 تثبت، وعلى ردّ القدم قبل أن تبلغ نهايتها، وعلى خفض الناصية في سجدةٍ تمحو كبرهNNا. مNNا دام
بًا إلى ا نراه، فلا تزال النعمNNة قائمNNة، ولا يزال السؤال با رًا نقNNرؤه، ولم يصبح واقعً  المشهد خب

يًا بالإدانة. مًا نهائ التوبة لا حك
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الفصل الثاني عشر
ب بها أصحابها النار التي كذَّ

مَا  بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ مِيمٍ آنٍ  ۞   يْنَ حَ بَ هَا وَ يْنَ بَ فُونَ  يَطُو رِمُونَ  ۞   مُجْ لْ هَا ا كَذِّبُ بِ يُ لَّتِي  مُ ا  هَنَّ  هَذِهِ جَ ﴿ 
بَانِ﴾ كَذِّ تُ

ونَ﴾، فتصل بين رِمُ مُجْ لْ كَذِّبُ بِهَا ا يُ لَّتِي   لا تقNNول الآية: هNNذه جهنم فحسب، بNNل تضNNيف: ﴿ا
رّ على آذانهم صار حضNورًا يحيNط بهم، ومNا قNابلوه رًا يم  المشهد وموقفهم القديم منه. ما كان خب
هَذِهِ﴾. اسم الإشNNارة للقNNريب يختصر المسافة التي صNNنعها ةً يشار إليها: ﴿  بالاستهزاء صار حقيق
 التكذيب في وعيهم؛ فقد ظنوا جهنم بعيدةً لأنها غابت عن أبصارهم، ولم يدركوا أن الغيب لا

مًا لأنه غير مرئي، وأن كل آتٍ تتناقص المسافة إليه مع كل نفس. يصير وه
كَذِّبُ بِهَا﴾؛ لأن المشNNكلة لم تكن دائمًا نقص يُ  ولم تقل الآية: التي يجهل بهNNا المجرمNNون، بNNل ﴿
 الدليل، بل قد تكون رفض النتيجة التي يفرضها الدليل. الإيمNان بالآخرة يسNلب الهNوى حريتNه
 المطلقNNة، ويخبر الإنسNNان أن للذة ثمنًا، وللقNNوة حدًا، وللخلوة رقيبًا، ولهNNذا قNNد يهNNرب المNNرء من
ةٌ أكثر مما يريد. بعض التكذيب موقفٌ أخلاقي قبل أن  الحقيقة لا لأنها غامضة، بل لأنها واضح

نًا بلا حساب كي يعيش بلا ميزان. ةً فكرية؛ إذ يريد صاحبه كو يكون شبه
يًا، ويصوّر إصرارهم الذي ﴾ يستحضر فعلهم كأنه مNNا يزال جار كَذِّبُ يُ  والتعبNNير بالمضNNارع ﴿
ذُكّروا بالخلق والبيNNان والمNNيزان، نًا لهم. لقNNد جاءتهم آيات الرحمن، و  لازمهم حتى صNNار عنوا
 ورأوا في أنفسهم وفي الآفNNNاق مNNNا يكفي لإيقNNNاظ القلب، لكنهم حوّلوا التNNNذكير إلى ضجيجٍ
 مألوف، حتى مات فيهم شعور المفاجأة. وهنا يظهر خطر الاعتياد على الموعظة؛ فالإنسان قNNد
 يسمع حقيقة الموت مرارًا حتى تتحNول في أذنه إلى لفظٍ بلا حضNور، ويقNرأ وصNف الحساب
 حتى يمNNر بNNه كما يمNNر بخبرٍ عن زمنٍ لا يخصه. ليست المشNNكلة دائمًا أن يغيب النص، بNNل أن

يحضر بلا أثر.
مِيمٍ آنٍ﴾. الطNNواف في أصNNله دورانٌ يْنَ حَ بَ يْنَهَا وَ بَ يَطُوفُونَ  يُرسم العNNذاب في حركةٍ دائبNNة: ﴿  ثم 
 متكرر، لكنه هنا ليس طNNواف الشNNوق حول موضعٍ مقNNدس، ولا حركة المسافر الذي يبحث
 عن نهاية، بل انتقالٌ متواصل بين النار ومNNاءٍ بلNNغ غاية الحNNرارة. يطلبNNون من الحميم مNNا يخفف
 النار، فNNNإذا هNNNو عذابٌ آخر؛ فلا يصلون إلى جهNNNةٍ تمنحهم الراحة، ولا يفتح الانتقNNNال لهم
ا، ومن وخز الضNNمير إلى  مخرجًا. كانوا في الدنيا يهربNNون من ألم الحقيقNNة إلى شهوةٍ تسNNكنه مؤقتً
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 عذرٍ جديد، ومن فNNراغ القلب إلى متNNاعٍ آخر؛ حتى صNNار الهNNرب نمNNط حيNNاتهم، ثم تجسد في
فًا بين عذابين. الآخرة طوا

ءٌ انتهت حرارته إلى غايتها. وهنا تنقلب النعمة التي كانت في الدنيا أصل مِيمٍ آنٍ﴾؛ ما  ﴿حَ
بًا، وأخرج به الحب والريحان، وجعله  الحياة إلى صورةٍ من العذاب. الماء الذي أنزله الله عذ
ثًا، يُقابل هنا بحميمٍ لا يروي بل يحرق. وليس هذا التحول عب  يجري في البحار ويحمل السفن، 
يًا عميقًا: من لم يعرف النعمة في صورتها الرحيمة، ولم يستعملها في طاعة  بل يحمل معنى أخلاق

ةً عِم، عرف يومًا قدرة الله على أن يسلب الأشياء وظيفتها المألوفة. ليست النار بذاتها مستقل  المن
لًا بالإرواء؛ إنما خصائص الأشياء جندٌ لله، يجريها كيف  بالإحراق، ولا الماء بذاته مستق

يشاء.
مًا  وفي هذا المشهد نرى نتيجة الإخلال بالميزان؛ فالمجرمون الذين طغوا في ميزان الدنيا دخلوا عال
 لا يجNNدون فيNNه التNNوازن الذي أفسدوه. كانت أمNNامهم ميNNاه الرحمة ونار الشهوة، فاختNNاروا أن
 يطفئNNوا نور الوحي ويحفظNNوا لهب الرغبNNة؛ فجNNاءت الآخرة بمNNاءٍ من جنس العNNذاب ونارٍ لا
رًا مNNا يكNNون العمNNل لًا عن العمل، بNNل كثNNي  يستطيعون إطفاءها. والجزاء في القرآن ليس منفص
تُعبNNد نًى في القلب حين  ةً يراها صNNاحبه. الجحيم يبNNدأ مع  قد خرج من خفائه وارتدى صورةً حسي

يُطرد النور، ثم يظهر يوم القيامة نارًا تلتهم الأقنعة. الشهوة و
ةً ةً للتشNNفي في العصاة، ولا دعNNو يًا بأن وصف النار ليس مNNاد  لكن ينبغي أن يظل القلب واع
 إلى أن يتقمص المؤمن مقام الحكم على مصائر الأفراد؛ إنه خطNNابٌ للخNNوف من مصير النفس
ةً، يًا، بNNل أكNNثر شNNفق ا لا ينبغي أن تجعله قاس يًا. مَن صدّق بالنار حقً  أولًا، وللرحمة بالخلق ثان
 لأنه يرى إلى أي نهايةٍ قNNد يقNNود الغNNرور. والمصلح الذي يحNNذر الناس من هاويةٍ لا يفرح
رًا على الخلق قNNد  بسقوطهم فيها، بل يمNNد إليهم الحبNNل؛ وكل خطNNابٍ عن جهنم يزيد المتكلم كNNب

ءٌ من الغاية التي جاء الوعيد لتحقيقها. فاته شي
بَانِ﴾. وهذا من أشNNد مواضع اللازمNNة كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يعود السؤال بعد النار والحميم: ﴿
خفِ العاقبة، وأن الرحمن لم يترك الإنسان يمشي إلى النار وهNNو ا؛ فالنعمة هنا أن الحق لم يُ  إيقاظً
ةٌ عليهNNا، كما أن اللافتNNة التي تصرخ في المسافر أن ةٌ سابق  يظنهNNا حديقNNة. الإنذار من النار رحم
 الطريق ينتهي إلى هاوية ليست تهديدًا له، بل إنقاذ. وقد يكره الغافل صوت التحذير لأنه يقطع

عليه لذة السير، لكن كراهته لا تجعل الصمت أرحم به.
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ةً وجدانيNNة: إن كنت تكذب بالنار، فNNإلى أي NNان حجNNذا الموضع يقيم على الإنسNNوالسؤال في ه 
 أساسٍ يستند تكذيبك؟ أإلى أن الظNNالمين والمظلومين ينبغي أن يتساووا؟ أم إلى أن الاختيNNار
 الإنساني لا يسNNتحق نتيجة؟ أم إلى أن الرحمن لا يغضNNب لانتهNNاك حرمNNات عبNNاده؟ إن الرحمة
يُفرض على المظلوم بلا ردٍّ لحقNNه قNNد ةً كاملة، والعفو الذي   التي لا تعرف العNNدل ليست رحم
مًا جديدًا. الله أرحم الراحمين، وهو كذلك أحكم الحاكمين؛ ورحمتNNه لا تعNNني أن الشر  يكون ظل
ءٌ واحد، بل تعني أنه أقام الحجة، وفتح باب التوبة، وضاعف الحسنات، وغفر لمن  والخير شي

رجع، ثم لم يترك حقًا يضيع.
 وينتهي مشهد النار هنا، لكن السورة لا تNNترك القلب عند اللهب؛ ففي الآية التاليNNة سينفتح
تَانِ﴾. وهكذا نَّ  بِّهِ جَ رَ امَ  مَنْ خَافَ مَقَ لِ  بابٌ آخر، ويتحول الخوف من مقام الله إلى جنتين: ﴿وَ
 يظهر الميزان من جديد: مَن حمل في الدنيا خوف اللقاء، أمّنه الله في الآخرة؛ ومَن ارتعد قلبNNه
 قبNل المعصية، لم ترتعNد جوارحه في ذلك الموقNف؛ ومَن رأى النار بعين الإيمNان وهي غائبNة،
نًا للNNروح، بNNل الطريق بعد عنهNNا حين تصير حاضرة. هناك يتبين أن الخNNوف من الله ليس سج  أُ

الذي ينقلها من ضيق الشهوة إلى سعة الجنان.

4040



الفصل الثالث عشر
الخوف الذي أورث صاحبه جنتين

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ تَانِ  ۞    نَّ  بِّهِ جَ  رَ مَنْ خَافَ مَقَامَ  لِ ﴿وَ
انِ﴾. لم تَ نَّ  بِّهِ جَ  رَ مَنْ خَافَ مَقَامَ  لِ ةً نافذتان على الخضرة: ﴿وَ  بعد مشهد جهنم والحميم، تنفتح فجأ
 تقل السورة: ولمن لم يذنب؛ لأن البشر ليسوا ملائكة، ولم تقNNل: ولمن بلNNغ الكمال؛ لأن الكمال
 المطلق ليس للمخلوق، وإنما جعلت المفتاح خNNوف المقNNام. والخNNوف هنا ليس رعبًا أعمى من
ةُ القلب أمام عظمة الله، وشعوره بأنه سيقف بين يديه، وأن الخلوة التي  قوةٍ مجهولة، بل يقظ
ا في  غاب عنها الناس لم تغب عن علمNه، وأن الاختيNار الصغير الذي استهان بNه سيلاقيه يومً

صحيفةٍ لا تنسى.
بِّهِ﴾؛ أي خاف قيامه بين يدي ربه، أو خاف مقام الرب عليه بعلمه ورقابته  رَ  ﴿خَافَ مَقَامَ 
 وسلطانه، والمعنيان يلتقيان في قلبٍ لم يغب عنه الله ساعة الفعل. إن أكثر الذنوب تحتاج إلى

 غيابٍ مؤقت للحقيقة؛ لا غيابها عن العقل، بل غيابها عن الشعور. يعرف الإنسان أن الله
 يراه، لكنه يتصرف في لحظة الشهوة كأن المعرفة بعيدةٌ لا سلطان لها على يده، ويعرف

 الحساب، لكنه يدفعه إلى آخر الذاكرة حتى ينتهي من مراده. أما الخائف مقام ربه، فليس
 مَن لم تنازعه الرغبة، بل مَن حضرت عظمة الله في قلبه حين حضرت الرغبة، فوجد في

نفسه قوةً تقول: إن لذّةً تنتهي لا تستحق أن أقف بسببها منكسرًا في مقامٍ لا ينتهي.
ةٌ تسري داخل الخوف؛ فالذي تخNNاف مقامNNه هNNو ربNNك، لا بِّهِ﴾ رحم  رَ  وفي إضافة المقام إلى ﴿
لّمNNك البيNNان. ولهNNذا لّمNNك القNNرآن، وخلقNNك، وع ةٌ عنك، وهNNو الذي ربّاك بالنعم، وع NNوةٌ غريبNNق 
بًا ذاق ةٌ بمعرفNNة رحمتNNه؛ يخشى أن يفقNNد قر ةٌ ممزوج NNا من الله، بل هيب  فخوف المؤمن ليس قنوطً
 حلاوته، وأن يقابل الإحسان بالجحود، وأن يستعمل هبة الرب في معصيته. وكلمNNا عظم الحب
 في القلب صار الحياء من الإساءة أشد؛ فالخوف الأرقى ليس خوف الجسد من النار وحدها،

بل خوف الروح من أن تهون في عين نفسها حين تخون العهد مع الرحمن.
لًا يمنع الإنسNNان من الحيNNاة، بNNل بصيرةٌ تمنعNNه من إفسادها؛ إنه  الخNNوف الصادق ليس شNNل
 الحارس الداخلي الذي يعمNNل حين تغيب العيNNون، والمNNيزان الذي يسNNتقيم حين تميNNل المصلحة،
 والضوء الذي يفضح العذر قبل أن يتحول إلى خداعٍ للنفس. قد يستطيع القNNانون أن يمنع يدك
تُرى، لكن خوف الله وحده يمنعها حين لا يراك أحد؛ وقد تحفظ صورتك أمام الناس  حين 
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 لأنهم يملكون مدحك وذمك، لكن القلب الذي يخاف مقام ربه يحفظ حقيقتNNه في الموضع
الذي لا يصل إليه إلا الله.

ا تَانِ﴾، بصيغة التثنيNNة التي تفيض بالمضNNاعفة والسعة. خاف مقامً نَّ   ومNNا أعجب الجNNزاء: ﴿جَ
ةً عن شهوةٍ NNةً ففُتحت له فسحتان من النعيم، وصبر لحظ عطي جنتين، وترك لذةً ضيق  واحدًا فأُ
مُنح ما لا ينقضي. هكذا يكشف القرآن أن الترك لله ليس خسارة، وإن بدا في لحظتNه  عاجلة ف
فًا، وما تغلقNNه في وجه الرغبNNة نًا؛ فما تمنعه التقوى عن الجسد تعيده الرحمة إلى الروح أضعا  حرما

العابرة يفتحه الله في الأبد.
ءً للإنس والجن، ويبقى في  وقد تكNNون الجنتNNان نوعين من الإكرام، أو بسNNتانين كاملين، أو جزا
 التثنية جمالٌ يحاصر القلب بالوفرة: أينما اتجه وجد جنة، وكأن الله يبNNدل الخNNوف الذي أحاط
نًا يحيط به في الآخرة. كان يخشى أن يقع في المعصية من بين يديه ومن خلفه،  به في الدنيا أما
 فأصNNبح النعيم يمتNNد إليNNه من جهNNتين؛ وكان يراقب حدود الله في السر والعلن، فصار له من

الجزاء ما يملأ الظاهر والباطن.
بَانِ﴾. بأي نعمةٍ يقع التكذيب هنا؟ أبنعمة القلب الذي كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يأتي السؤال: ﴿
 عرف الخNNوف؟ أم بنعمNNة المقNNام الذي ردع عن الخطيئNNة؟ أم بنعمNNة الجنتين اللNNتين أعدهما
ة؛ لأن القلب الذي لا يخNاف الله قNد ينNدفع نحNو هلاكه وهNو  الرحمن؟ حتى الخوف نفسه منّ
 يظن نفسه حرًا. ليست كل راحةٍ نعمNNة، فقNNد تكNNون راحة الضNNمير بعNNد موتNNه، وليست كل

بًا، فقد تكون رجفة اليقظة التي تمنع القدم من السقوط. رجفةٍ عذا

4242



الفصل الرابع عشر
أفنان النعيم وينبوعاه

مَا  بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ يَانِ  ۞   جْرِ  نَانِ تَ يْ هِمَا عَ فِي بَانِ  ۞   كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ نَانٍ  ۞   فْ  تَا أَ  ﴿ذَوَا
بَانِ﴾ كَذِّ تُ

انٍ﴾. فْنَ  تَا أَ  لا تطيNNل السورة في تعريف الجنتين قبNNل أن تفتح أغصانهما أمNNام العين: ﴿ذَوَا
 كلمتNNان فقNNط، لكنهمNNا تملآن الخيNNال بالشNNجر المتفرع، والظلال المتداخلة، والألوان المتنوعة،
 وأنواع النعيم التي تتشNNعب فلا تنتهي إلى صNNورةٍ واحدة. الأفنان أغصانٌ أو أصNNنافٌ من الثمNNر
 والنعيم؛ والمعنيان يجتمعان في معنى التعدد المنبثق من أصلٍ واحد، كأن كل غصنٍ يقNNود إلى

بهجة، وكل طريقٍ في الجنة يفتح على لونٍ من الإكرام.
ةٌ ناعمة تناسب حركة الأغصان، وحروفٌ تتفتح كما يتفتح الفرع من نَانٍ﴾ خف فْ   وفي لفظ ﴿أَ
لٌّ أخضر. وهNNذه إحدى عجNNائب البيNNان NNرّ في النفس ظ NNالفرع؛ فلا يكاد اللسان ينطقها حتى يم 
 القNNرآني: الكلمNNة لا تحمل المعNNنى المعجمي فحسب، بNNل تحمل من جرسها هيئNNة المشهد، فيتNNآلف
 الصوت والصورة والدلالة. لم يقل: ذواتا أشجارٍ كثيرة، مع أن العبارة تؤدي أصل المعNNنى، بNNل
 اختار الأفنان لتنتقل العين من كثرة العدد إلى جمال التشعب، ومن وجود الشNNجر إلى حيوية

امتداده.
 والغصن في الوعي الإنساني صورةٌ للحيNNاة؛ يخNNرج من الجNNذع ثم يتشNNعب، ويحمل الورق والثمNNر
 والظل. وفي الجنة لا يعود التشNعب مصدر تشتت، كما هNو في الدنيا حين تتفرع الطNرق فيحار
عًا بلا خNNوفٍ من أن عًا بلا تعب، واتسNNا ةً بلا ضياع، وتنو  الإنسان أيها يسلك، بNNل يصبح وفNNر
نًا فيغيب عن مكان، ويقطNف ةً فيفقNد أخرى، ويبلNغ مكا Nيفوته شيء. في الدنيا يختار المرء متع 
ا أو نهاية؛ أما أفنان الجنة فلا يحمل تعNNددها قلق الاختيNNار، لأن الأبد يمنح ةً فيجد فيها نقصً  ثمر

عًا لكل نعيم. ساكنها متس
نًا في  ولعNNل في وصNNف الجنتين بالأفنان ردًا على جفاف الحيNNاة الذي يحتمله المتقNNون أحيا
رّ على المؤمن مواسم تبدو فيها الدنيا قليلة الظلال؛ يترك فيها ما يحب، ويصبر على  طريقهم. قد تم
ةً أمامNNه. فتقNNول له السورة: إن كل موضعٍ يبس  قسوة الطريق، ولا يرى ثمNNرة استقامته عاجل
لٍّ حرمت نفسك منه لأنه يقNNود إلى المعصية NNفيه حلقك من الصبر سيقابله غصن، وكل ظ 
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رًا للألم، بNNل وضعٌ له في سياقٍ أوسع من  سينتظرك في دارٍ لا تزول ظلالها. ليس الوعد تخدي
اللحظة، حتى لا يحسب الصابر أن جفاف الطريق هو الحقيقة كلها.

بَانِ﴾. فالإنسNNان قNNد كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم تقطع اللازمة الوصف لتردّ الجمNNال إلى صNNاحبه: ﴿
عِم؛ لذلك  يسNNتغرق في صNNورة الجنة وينسى رب الجنة، كما استغرق في نعيم الدنيا ونسي المن
ا بNNواهب الأفنان لا بالأفنان  يتكرر السؤال بين تفصيلٍ وتفصيل، حتى يبقى القلب متعلقً
 وحدها. الجنة ليست استقلالًا عن الله في نعيمٍ مكتمNNل، بNNل أعظم مNNا فيهNNا أن النعمNNة لا

عِم، وأن القلب لا يضل في المتاع عن صاحب العطاء. تحجب عن المن
يَانِ﴾. لم يقل: فيهما ماء، بNNل عينان تجريان؛ فالمNNاء جْرِ  نَانِ تَ يْ هِمَا عَ فِي  ثم يأتي الماء بعد الشجر: ﴿
يٌّ متحرك، يخرج من منبعه ويعNNبر المكان فيسمع له خرير، وتنعكس عليNNه الألوان، وتسNNتريح  ح
 إليه الروح قبل أن تشرب منه. السكون الكامل قد يكون جمودًا، أما الجريان فهو تجدد؛ ولهذا
مًا لا يشيخ فيه الجمال ولا يتحول النعيم إلى رتابة. كل شيء فيهNNا حاضرٌ كأنه يأتي  تبدو الجنة عال
للمرة الأولى، والماء لا يقف حتى تأسن صورته، بل يجري كما يجري السرور في أرواح أهلها.

ةٌ أخرى توافNNق الجنتين، فكأن لكل جنةٍ نبعهNNا الذي لا تسNNتمد حياتهNNا من NNنين تثنيNNوفي العي 
 خارجهNNا. وفي الدنيا تتعلق الحNNدائق بمطNNرٍ قNNد ينقطNNع، وبنهNNرٍ قNNد يجNNف، وبأيدٍ تعتNNني بهNNا وقNNد
ءٌ من كماله، لا يهNNددها نقص ولا يقطعهNNا موسم. إن  تضعف؛ أما هناك فإن أسباب النعيم جز
ءً فحسب، بل صNNورةٌ للأمNNان من الانقطNNاع، والنعيم لا يكتمNNل في قلب  العين الجارية ليست ما
 الإنسان إذا كان ينتظر لحظة زواله. كل لذةٍ دنيوية تحمل في أعماقها قلق النهاية؛ نشرب ونحن
 نعرف أن العطش سيعود، ونلتقي ونحن نعNرف أن الفراق ممكن، ونفرح وفي طNرف الفرح

لٍّ للفقد. ظلّ الخوف. أما ماء الجنة فيجري بلا ظ
 وتتصل هذه العينان بمشهد البحNNرين السابق، لكن الفرق بين الموضعين دقيNNقٌ وجميNNل؛ هناك
 بحران عظيمان بينهما برزخ يحفظ حدودهما، وهنا عينان تجريان داخل دار الأمNNان. في الدنيا
ءٌ من ميزان الامتحان؛ قد يحيي وقد يغرق، يحمل السفن ويخفي في أعماقه المخاطر، أمNNا  الماء جز
 في الجنة فقNNNد تطهNNNر النعمNNNة من وجه الابتلاء، وبقي وجه الإكرام وحده. هناك لا يخشى

ةٌ صافية لا تختلط بالخوف. قًا ولا عطشًا ولا فسادًا؛ الماء رحم ةً ولا غر ساكن الجنة موج
ةً NNNاء مطالبNNNف الروح بين الأفنان والمNNNبَانِ﴾، فتق كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يعNNNود السؤال: ﴿
 بالاعتراف. وكأن الجواب الذي لم يستطع اللسان أن يحيط به في الدنيا سيصير في الجنة حالًا
تُرى بلا حجاب، ولا تنسبها النفس إلى كسبها وحده. يدرك مًا من الحمد؛ لأن النعمة هناك   دائ

44
بًا تفضNل الله بقبوله،  أهل الجنة أن خNوفهم وعملهم لم يكونا ثمنًا يسNاوي هNذا العطNاء، بNل سب

وأن الفضل منذ البداية إلى النهاية للرحمن.
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الفصل الخامس عشر
الثمر الداني والنعيم الذي لا ينفد

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ  ۞   لِّ  هِمَا مِنْ كُ فِي ﴿
ةً NNا ليست فاكهNNةٍ زَوْجَانِ﴾. إنه فَاكِهَ لِّ  ا مِنْ كُ هِمَ فِي  بعNNد الأغصان والعيNNون، تظهNNر الثمNNار: ﴿
ةٌ داخل الوفرة.  واحدة تسدّ الحاجة، بل من كل فاكهةٍ زوجان، تنوعٌ داخل التنوع، ومضاعف
لِّ﴾ انفتNNاحٌ لا يسNNتطيع الخيNNال أن يبلNNغ نهايتNNه؛ لأن الإنسNNان لا يعNNرف من  وفي كلمNNة ﴿كُ
 الفاكهة إلا ما رآه في الأرض، أما خزائن الرحمن فلا تنحصر في قNNاموس التجربNNة البشرية. قNNد
هًا بما نعرف، لكن الحقيقة هناك أصفى وأكمل، إذ لا يمكن للنسخة الفانية أن  تحمل الأسماء شب

تستوعب كمال الأصل الموعود.
ةٍ فَاكِهَ لِّ  ةٌ﴾ إلى وصNNف الجنة: ﴿مِنْ كُ  فَاكِهَ هَا  فِي  وفي عودة الفاكهة من وصف الأرض: ﴿
رّف NNتُع ةٌ  NNزَوْجَانِ﴾، نرى كيف يصعد القرآن بالنعمة من النموذج إلى تمامه. فاكهة الدنيا علام 
تُمنع عن فقNNير، ةً بالنقص؛ لهNNا موسم، وقNNد تفسد، وقNNد   القلب بإمكان اللذة، لكنها تأتي محاط
مٌ تحNNرر من شروط الفناء، لا  وقNNد يتNNذوقها مريضٌ فلا يجNNد طعمهNNا. أمNNا فاكهNNة الآخرة فنعي
تُريك الحNNرف الأول من كلمNNة  يهNNدده عطب ولا احتكار ولا مرضٌ يفسد الذائقNNة. الدنيا 

النعيم، والجنة تقرئك الكلمة كاملة.
فَاكِهَةٍ﴾؛ ففي اللفظ معنى التلذذ والتفكّه، لا مجNNرد دفNNع يُؤكل، بل قال: ﴿ رٌ   ولم يقل: فيهما ثم
يُستقبل في الآخرة بخطاب الحرمNNان، بNNل  الجوع. وكأن الإنسان الذي قاوم شهوته في الدنيا لا 
ر طريقهNNا وموضعها  بخطNNاب التNNذوق الكامNNل. الإسلام لا يعNNادي اللذة في ذاتهNNا، وإنمNNا يطهّ
 ووقتها؛ يمنع لذةً لأنها مسروقة، أو لأنهNNا تهNNدم مNNيزان الروح، أو لأنهNNا تقNNود إلى ألمٍ أعظم، ثم
يُشNNترى جمالٌ  يعد بلذةٍ لا ظلم فيها ولا ندم. الزهNNد الحNNق ليس كراهيNNة الجمNNال، بNNل رفض أن 

صغير بثمنٍ أبدي.
 والزوجان يحملان معNNنى الاختلاف المتNNآلف؛ لونان، أو صNNنفان، أو نوعان من كل ثمNNرة، فلا
عًا متجددًا. إن النفس البشرية تمNNلّ مNNا يتكرر، مهمNNا كان اً، بNNل تنو  تصبح الكNNثرة تكرارًا ممل
تُعاد فيها طبيعNNة التلقي لًا، لأن لذتها في الدنيا محدودةٌ بجهاز إدراكٍ يكلّ ويعتاد؛ أما الجنة ف  جمي
 نفسها، فلا يعNNتري أهلهNNا ملل، ولا ينطفئ الإحساس بالدهشNNة. ليست الجنة مجNNرد أشNNياء لا

تنتهي، بل قلبٌ لا يفقد قدرته على الابتهاج بها.
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بَانِ﴾. فNNالآلاء كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ تُقطNNف بعNNد في الدنيا: ﴿  وهنا يجيء السؤال بعNNد ثمNNرةٍ لم 
 ليست ما وصل إلى يدك فحسب، بل ما أعده الله لك وأخبرك به ودعاك إليه. الوعد الصادق
ةٌ قبNل أن يتحقNق؛ لأنه يمNد القلب بطاقNة الصبر، ويفتح في جدار اللحظNة نافNذةً على الأبد.  نعم
ةً تنتظره يستطيع أن يحتمل الطريق على نحوٍ لا يسNNتطيعه مَن يظن أن  الجائع الذي يعلم أن مأدب

الجوع نهاية قصته؛ وهكذا يعيش المؤمن بنور الموعود دون أن يغيب عن عمل الحاضر.
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الفصل السادس عشر
بطائن الإستبرق وجنى الجنتين

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ يْنِ دَانٍ  ۞   تَ  نَّ جَ  نَى الْ رَقٍ وَجَ تَبْ  سْ هَا مِنْ إِ ئِنُ بَطَا رُشٍ  فُ لَى  عَ ئِينَ   كِ تَّ مُ ﴿
ةٌ واحدةٌ تمحNNو من الجسد ذاكرة NNئِينَ﴾. كلم  كِ تَّ مُ  ينتقNNل المشهد من الحديقNNة إلى هيئNNة أهلهNNا: ﴿
ءُ زًا، بNNل اتكا  التعب؛ فلا قيام اضطرارٍ، ولا ركض خلف رزق، ولا قلقٌ يجعل الظهNNر متحف
ءُ مَن انتهى امتحانه. كم ظلّ هؤلاء في الدنيا واقفين عند حدود الله حين دعَتهم  أمنٍ واسترخا
 الشهوة إلى تجاوزها، وكم حملوا أنفسهم على الطاعة حين طلبت الراحة، وكم نهضNNوا من فNNراشٍ
 دافئ إلى صNNلاة، أو من صمتٍ آمن إلى كلمNNة حق؛ ثم جاء اليNNوم الذي قيNNل لهم فيNNه بمعNNنى

الحال: اتكئوا، فقد انتهى زمن التكليف وبدأ زمن التكريم.
ةٌ للأمان. قد يستلقي الإنسان في الدنيا على ا، بل صورةٌ نفسي يًا محضً  والاتكاء ليس وصفًا جسد
 أفخم فNNراش ولا يسNNتطيع أن يتكئ بقلبNNه؛ لأن الخNNوف يوقظNNه، والندم يطNNارده، والمستقبل
 يضغط على صدره. الراحة ليست في ليونة الموضع وحدها، بل في زوال ما يهدد الروح. ولهNNذا
ا رًا مفجعً ءُ مَن أيقن أن لا مNNوت بعNNده، ولا خب  لا يشبه اتكاء الجنة أي راحةٍ أرضية؛ إنه اتكا

قًا ينتظر عند نهاية اللقاء. ا ينقله من فراشه، ولا فرا يقطع مجلسه، ولا مرضً
﴾؛ والاستبرق غليظ الديباج، وهو من نفائس ما عرفه رَقٍ تَبْ  سْ هَا مِنْ إِ ئِنُ بَطَا رُشٍ  فُ لَى  عَ ﴿ 

 الناس. والعجيب أن الآية تصف البطائن، أي الجانب الباطن من الفرش، فإذا كان باطنها
بًا يُذكر؟ هنا يستعمل القرآن المعلوم ليفتح با  من هذا الحرير الفاخر، فكيف بظاهرها الذي لم 
ةً من داخل تجربتك، ثم يترك لك مساحة  على ما لا يستطيع الخيال إدراكه؛ يعطيك علام
 العجز عن تصور تمام النعيم. كأن اللغة تبلغ بك إلى العتبة، ثم تقول: وراء هذه العتبة ما لم

توضع له في الدنيا كلمات.
رٌ  وفي ذكر البطائن معنى لطيف: نعيم الجنة فاخرٌ حتى في الأجزاء التي لا تظهر. أما الدنيا فكثNNي
غًا أو خشونة، وتتزين الصورة بينما مٌ على الظاهر؛ يلمع السطح وقد يخفي تحته فرا  من فخامتها قائ
لًا وتختنق داخله القلوب، ويظهNNر الإنسNNان سعيدًا فيمNNا تمتلئ  ينهار الباطن. قد يبدو البيت كام
 ليلته بالوحشة. في الجنة لا فجوة بين الظاهر والباطن؛ البطانة استبرق، والسريرة سلام، والوجه

نضرة، وما خفي من النعيم لا يقل جمالًا عما ظهر.
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يْنِ دَانٍ﴾. الجنى هو الثمر المقطوف أو المستحق للقطف، وهNو قNريب لا تَ  نَّ جَ  نَى الْ  ثم يقول: ﴿وَجَ
 يحتاج صاحبه إلى تعبٍ في بلوغه. قد يميل الغصن إليه حيث اتكأ، وقد يجد الثمرة عند إرادته،
لًا أمام ثمرته؛ يزرع، ويسقي،  فلا مسافة بين الرغبة وعطاء الرحمن. في الدنيا يقف الإنسان طوي
ةٌ قبل الحصاد فتذهب بما صنع. أما الجنة فدار الجزاء، ولذلك يختفي منهNNا  وينتظر، وقد تأتي آف
 تعب الوسيلة؛ دنا الجNNنى لأن أهلهNNا حملوا في الدنيا مشNNقة السعي، وجاء وقت الثمNNرة التي لا

يسبقها خوفٌ ولا يلحقها فناء.
 وقرب الجنى يحمل معنىً يتجNاوز الثمNر إلى قNرب الإكرام كله. كم بدت للإنسNان في الدنيا غاياتNه
 بعيدة، وكم مشى نحو الله وهو لا يرى أثر خطواته، وكم دعا وتأخر الجNNواب في حسابه، فظن
ا، وأن  أن الطريق لا ينتهي. ثم إذا دخل الجنة وجد أن كل مNNا حسبه بعيNNدًا قNNد صNNار دانيً
 المسافة التي أتعبته لم تكن إلا طريق التربية الذي أهّله للوصول. الأبد قNNريبٌ من جهNNة الحقيقNNة
 وإن بدا بعيدًا من جهNNة الشNNعور؛ فما بين الإنسNNان وبدايتNNه لحظNNة ميلاد، ومNNا بينه وبين آخرتNNه

لحظة موت لا يعرف موعدها.
بَانِ﴾. أبنعمة الراحة بعNNد التعب؟ أم كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يتردد السؤال بين الفرش والثمر: ﴿
يُطلب فيمتنع؟ إن النعمة هنا ليست فقNNط فيمNNا  بأمن الباطن وجمال الظاهر؟ أم بالثمر الذي لا 
يُعطى، بل في إزالة المسافة بين الحاجة وإشباعها، وإزالة الخوف بين النعمة وبقائهNNا. وهNNذه هي  
 الرفاهيNNة التي لا تملك الدنيا أن تمنحهNNا مهمNNا اتسNNعت؛ فقNNد تعطي الإنسNNان الشيء، لكنهNNا لا
 تعطيNNه ضمان ألا يفقNNده، ولا تضNNمن له بقNNاء القNNدرة على الاستمتاع بNNه. وحده الرحمن يمنح

النعمة والأمان عليها، واللذة والسلام من نهايتها.
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الفصل السابع عشر
جمالٌ لم تمسسه يدُ الابتذال

بَانِ  ۞ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ نٌّ  ۞   لَا جَا لَهُمْ وَ بْ قَ نْسٌ   هُنَّ إِ مِثْ يَطْ لَمْ  رْفِ  قَاصِرَاتُ الطَّ هِنَّ  فِي ﴿ 
بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ رْجَانُ  ۞   مَ لْ قُوتُ وَا يَا لْ هُنَّ ا  نَّ كَأَ

﴾. لم يبNNدأ رْفِ قَاصِرَاتُ الطَّ هِنَّ  فِي  ثم ينتقNNل الوصNNف إلى نعمNNة الأنس والجمNNال الإنسNNاني: ﴿
 بوصNNف الجسد، بNNل بدأ بالطرف؛ لأن العين نافNNذة التوجه، ولأن أجمل مNNا في العلاقNNة ليس
ا بمحبوبNNه. قاصرات الطNNرف، لا تمتNNد  الصورة وحدها، بNNل الوفNNاء الذي يجعNNل القلب مكتفيً
ةً إلى غير أزواجهن، وقد اجتمNع في القصر هنا العفة والرضا وكمال التعلق. إن  أبصارهن رغب
 الجنة لا تمنح جمالًا يوقظ قلق المقارنة أو خNNوف الخيانة، بNNل تمنح حبًا آمنًا لا يبحث صNNاحبه

عن بديل، ولا يشعر الآخر فيه أنه مهددٌ بنظرةٍ شاردة.
ا  وفي هNNذا الوصNNف تصحيحٌ عميNNق لفكرة الجمNNال؛ فالجمNNال الذي يملأ العين ويترك القلب خائفً
ةٌ للذبول عند أول  ناقص، والعلاقة التي تقوم على الانبهار الخارجي وتفتقر إلى السكينة معرض
نًا  تغير. أما الجمال القرآني هنا فمتصلٌ بالطهر والخصوصية والوفNNاء. إن الطNNرف المقصور ليس سج
 للنظر، بل اكتمالٌ يغنيه عن التشتت؛ فNالنفس لا تطNوف وراء البNدائل حين تجNد تمNام أنسها.
ةً اندمجت مNNع المNNودة ةً صNNافي NNل نعمNNان، بNNدد الإنسNNةً ته  والشهوة في الجنة لا تكون قوةً مضNNطرب

والرضا والأمان.
ةٌ وعدم مساسٍ سابق، نٌّ﴾؛ في الوصف طهارةٌ وخصوصي لَا جَا لَهُمْ وَ بْ قَ نْسٌ   هُنَّ إِ مِثْ يَطْ لَمْ  ﴿ 
 تأكيدًا على أن هذا النعيم لم تبتذله يدٌ ولم تخدش صفاءه تجربة. وما يقدمه القرآن هنا ليس

ا في كرامته، داخل علاقةٍ لا ظلم فيها ولا ةً للجمال، بل جمالًا محفوظً  صورةً استهلاكي
 استغلال. كل ما في الجنة منزّهٌ عن النقص الأخلاقي الذي يفسد لذات الدنيا؛ فلا خيانة،

ولا ابتزاز، ولا امتهان، ولا خوفٌ من أن يكون أحدٌ مجرد وسيلةٍ لمتعة الآخر.
بَانِ﴾. إن من نعم كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ ا: ﴿  ثم يأتي السؤال الذي يخNNاطب الإنس والجNNان معً
تُنNNتزع منه تُكمل؛ فلا  ر و تُطهّ تُلغى في الجنة، بNNل   الله أن الفطNNرة التي خلقهNNا في الإنسNNان لا 
رّد من حبه للجمNNال، بNNل يلقى الجمNNال بلا ج يُعطى الأنس بلا ألم، ولا يُ  حاجته إلى الأنس، وإنما 
 فتنةٍ ولا فراق. الدين لا يريد تحويل الإنسNNان إلى حجNNرٍ لا يشNNتهي ولا يحب، بNNل يريد أن يحNNرر
عيNNدت  حبه من الظلم، وشهوته من العبودية، وعلاقاته من الابتذال؛ حتى إذا جاء يوم الجزاء أُ

إليه رغباته في صورةٍ لا تناقض نقاء الروح.
5049



رْجَانُ﴾. مَ لْ قُوتُ وَا ا لْيَ هُنَّ ا  نَّ  ثم يرسم القNNNرآن الصورة بلونين من كنوز الأرض والبحNNNر: ﴿كَأَ
 الياقوت في صفائه وإشراقه وصلابته النفيسة، والمرجان في جمال لونه وبهائه؛ كأن الجمNNال يجمع
 النور واللون، والصفاء والقيمة. وليس التشبيه مجرد مقارنةٍ مادية، بNNل نقNNلٌ للإحساس الذي
، يلتقط الضوء ثم يرده جمالًا. ولأن مNNا في الجنة ءٌ محفوظ، نادر، صافٍ  يبعثه الحجر الكريم: شي
ا، لكنهNNا لا تدعي  فوق ما عرف الإنسان، تأتي الكاف لتقرب ولا تحيط؛ تعطي الخيNNال طريقً

أنه بلغ الحقيقة.
ةً للجمال في الجنة؛ وكأن نعم  وقد مرّ المرجان في السورة خارجًا من البحرين، ثم عاد هنا صور
 الدنيا مفرداتٌ أولى يتعلم بها الإنسان لغNNة النعيم الأخروي. يرى المرجان هنا لكي يسNNتطيع أن
 يتلقى غدًا وصفًا يقرب إليه مNNا لم ير، ويتNNذوق الفاكهNNة ليعNNرف من بعيNNد معNNنى فاكهNNة الجنة،
ئًا من الأفنان، ويسNNمع جريان المNNاء ليستعد لذكر العيNNنين. الدنيا  ويجلس تحت الشجر ليفهم شي
ا معNNرضُ إشNNاراتٍ ناقصة، تدرّب الحNNواس  ليست نقيض الآخرة من كل وجه، بل هي أيضً

على فهم الوعد، ثم تظل الحقيقة هناك أعظم.
ةً بعNNد ةً بعNNد طهNNر العلاقNNة، ومر بَانِ﴾. مر كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ويتكرر السؤال بعNNد التشبيه: ﴿
 جمال الصورة؛ لأن النعيم الكامل يجمع الأخلاق والجمNNال، ولا يضNNحي بأحدهما للآخر. كم من
 جمالٍ أرضي أفسدته الأخلاق، وكم من أخلاقٍ طيبةٍ عاشت في صورةٍ لم يمنحهNNا الناس حق
 النظر؛ أما الجنة فمقNNام المصالحة الكاملة بين الحسن الظNNاهر والحسن البNNاطن، حيث لا يكNNون

عًا، ولا تكون الصورة ستارًا يخفي نقص الروح. الصفاء قنا
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الفصل الثامن عشر
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ سَانُ  ۞   حْ ا الْإِ لَّ سَانِ إِ حْ ءُ الْإِ هَلْ جَزَا ﴿
 بعد الأفنان والعيون، والفاكهة والفرش، والجنى الداني، والجمال المصون، تأتي الآية التي تجمع
انُ﴾. سؤالٌ سَ حْ ا الْإِ لَّ سَانِ إِ حْ ءُ الْإِ هَلْ جَزَا ه في قانونٍ من أصفى قوانين الوجود: ﴿ لَّ  المشهد ك
بًا؛ لأن الفطرة نفسها تجيب: لا جزاء للإحسان إلا الإحسان. لكن المسافة بين  لا ينتظر جوا
تُقاس؛ العبد يحسن بقNNدرةٍ محNNدودة، وفي زمنٍ محNNدود، وقNNد  إحسان العبد وإحسان الرب لا 
 يختلNNNط عمله بالنقص والغفلة، ثم يجازيه الله بإحسانٍ كامNNNلٍ أبدي. ليست المماثلة هنا في

المقدار، بل في اسم الجنس؛ أحسن العبد بما استطاع، فأحسن الله إليه بما يليق بكرمه.
 وما الإحسان الذي أوصل صاحبه إلى هذه الجنتين؟ إنه أن يعبNNد الله كأنه يراه، فNNإن لم يكن
ةً بِّهِ﴾. الخNNوف ليس حال رَ امَ  مَنْ خَافَ مَقَ لِ  يراه فإن الله يراه؛ وهنا يتصل الإحسان بقوله: ﴿وَ
ةً عن الإحسان، بل هNNو أثر استحضNNار النظNNر الإلهي؛ وحين يعيش الإنسNNان تحت هNNذا  منفصل
 الاستحضار، يحسن صNNلاته حين لا يراه الناس، ويحسن إلى الضNNعيف الذي لا يسNNتطيع رد
 الجميل، ويحسن الكلمة حين يقدر على الجرح، ويحسن الحكم حين يميNNل الهNNوى، ويحسن الصبر

حين لا يجد من يصفق له.
 الإحسان هNNو أن تتجNNاوز برودة الواجب إلى حرارة القلب؛ ألا تعطي الحNNق فقNNط، بNNل تعطيNNه
زًا بل قدرةً ورحمة، وألا تقول الصدق كحجرٍ تقNNذف  بوجهٍ لا يجرح كرامة آخذه، وألا تعفو عج
بًا  به الناس، بل نورًا يدلهم. قد يؤدي الإنسان العمل صحيحًا في ظاهره، لكنه يترك وراءه قلو
 مكسورةً بسبب قسوة الأداء؛ أما المحسن فيعلم أن الله لا ينظNر إلى صNورة الفعNل وحدها، بNل

إلى الروح التي جرت فيه. الإحسان جمال الطاعة، كما أن العدل استقامة ميزانها.
ةً بعد اكتمال الضروريات الأخلاقية، بNNل هNNو الذي يمنع الخير من ةً ترفي  والإحسان ليس رتب
 أن يتحNNول إلى آلةٍ بلا روح. العNNالم لا يعNNاني فقNNط من قلة الأعمال الصالحة، بNNل من أعمالٍ
تُقNNال بنفوسٍ متعاليNNة، ومن علاقNNاتٍ تحفظ قٍّ   صحيحةٍ تُؤدى بقلوبٍ غائبNNة، ومن كلمNNات ح
 الشكل وتفقد الرحمة. الإحسان هNNو أن يكNNون باطنك أجمل من حاجتNNك إلى الظهNNور، وأن
يُحذف من حكايته، لأنك لم تكن تتاجر مع ذاكرة الناس،  تصنع الخير ولو علمت أن اسمك س

بل مع وجه ربك الباقي.
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حسن فيNه إليNك؛ لأن رد الجميNل  وقNد يكNون أعمق الإحسان أن تحسن في الموضع الذي لم يُ
 طبيعي، أما صناعة الجميل وسط القبح فعبادةٌ عظيمة. حين تمنعك إساءة الآخر من أن تتحNNول
 إلى نسخةٍ منه، تكون قد حفظت روحك قبل أن تحسن إليه؛ وحين تعدل مع من ظلمNNك، لا
 تعNNني أنك أقمت الظلم أو ألغيت حقNNك، بNNل تعNNني أن خصمك لم ينجح في إسقاط ميزانك.

نًا آخر. المحسن لا يترك الشر يحدد شكل قلبه، ولا يمنح المسيء سلطة أن يصنع منه إنسا
لّم القNرآن، وخلق  ثم إن الإحسان هنا يشNمل إحسان الله السابق قبNل إحسان العبNد؛ فقNد ع
لّمه البيNNان، ووضع له الأرض والمNNيزان، وأراه الطريق، ثم طلب منه أن يردّ على  الإنسان، وع
ةٌ بنعمNNةٍ من الرب، بNNل القNNدرة على الطاعة  الإحسان بالإحسان. كل طاعةٍ من العبNNد مسبوق
 إحسانٌ إلهي آخر. فإذا دخل العبد الجنة لم يدخلها لأنه بدأ سلسلة الفضل، بل لأنه استجاب
عُجب؛ لأن  لفضلٍ أحاط به، ثم تفضل الله فقبل استجابته وضاعف جزاءها. من هنا يسقط ال
 المحسن يعلم أن يده التي أعطت كانت عطيNNة، وقلبNNه الذي رقّ كان عطيNNة، والفرصNNة التي

وجدها للإحسان كانت عطية.
انُ﴾. اللفظNNة سَ حْ انِ﴾ و﴿الْإِ سَ حْ  وفي بنيNNة الآية تنNNاغمٌ أخّاذ بين الكلمNNتين المتمNNاثلتين: ﴿الْإِ
 واحدة، لكن جهNNة الفعNNل تتغNNير؛ الأولى تصعد من العبNNد فقNNيرةً محNNدودة، والثانيNNة تNNنزل من
مٌ بهNNذا القNNانون: ا﴾، كأن الكNNون الأخلاقي محك لَّ ةً كريمNNة. بينهمNNا أداة الحصر ﴿إِ  الرب واسع
 الخير الذي تودعه عند الله لا يضNيع، والجمNال الذي تزرعه في الطريق سيعود إليNك في صNورةٍ

يعلمها الله، وإن لم يعد من الشخص نفسه ولا في الزمن الذي توقعته.
تُقابNNل التضNNحية ءً؛ فقNNد   وهذا يداوي جرحًا عميقًا عند مَن أحسنوا ولم يجNNدوا من الناس جزا
 بالنسيان، والوفاء بالجحود، والكلمة الطيبة بالصمت، فيتساءل القلب: أين ذهب ما بذلت؟ فتأتي
ا بقNNدرتهم على الاعتراف، ولا  الآية لتفك ارتبNNاط الإحسان بذاكرة البشر: جزاؤك ليس معلقً
 بأخلاقهم في رد الجميل؛ إنه عند الله. قد ينكر الناس إحسانك لأن اعترافهم يثقNNل غرورهم،

وقد ينسونه لأن ذاكرتهم أسيرة مصالحهم، لكن الله لا ينسى، وما كان له لا يضيع.
حًا ليشهد لنفسه بالإحسان كيNNف يشNNاء؛ فقNNد يظن أنه  غير أن الآية لا تمنح الإنسNNان تصري
 أحسن بينمNNا آذى، أو يمنّ بمNNا أعطى فيبطNNل جماله، أو يطNNالب الله بجNNزاء عملٍ أفسده طلب
ةُ تفاخر؛ كلمNا ارتقى فيNه العبNد رأى نقصه أكNثر، لأن  الظهور. الإحسان مقامُ افتقارٍ لا منص
 قربNNه من الجمNNال الإلهي يكشNNف له خشNNونة نفسه. ولهNNذا يبقى بين الخNNوف والرجاء: يخشى ألا

يُقبل عمله، ويرجو كرم من لا يضيع أجر المحسنين.
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بَانِ﴾. وهNNل من نعمNNةٍ أعظم من أن يكNNون الوجود كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يأتي السؤال: ﴿
 الأخلاقي غير أصم، وأن تكون للحسنة ذاكرةٌ عند الله لا يطالها الفناء؟ في دنيا يضيع فيها كثNNير
ا بأن كل إحسانٍ صNNادق قNNد عبر من  من المعNNروف بين ضجيج المصالح، يمنحك الوحي يقينً
تُغلق القصة في  الزمن إلى الأبد. قد ينتهي أثره من عينك، لكنه لا ينتهي من علم الله، وقNد 

الأرض بلا شكر، لكنها تفتح في السماء على جزاء.
يًا لهNNذه الجملة: الأفنان جوابٌ عن صNNبرٍ تفرعت  وهكذا تصبح الجنتNNان كلتاهما شرحًا حس
 وجوهNNه، والعينان جوابٌ عن عطش الروح إلى الله، والفاكهNNة جوابٌ عن شهوةٍ ضبطها
 صاحبها، والفرش جوابٌ عن تعب الطاعة، والجNNنى الداني جوابٌ عن طريقٍ طNNال، والجمNNال
 المصون جوابٌ عن عفةٍ حمت القلب والجسد. كل نعيمٍ هناك يقNNول بطريقتNNه: لم يذهب

إحسانكم سدى.
 لكن كرم الرحمن لا يقف عند هاتين الجنتين؛ فبعNد أن يظن الخيNال أنه بلNغ نهاية الوصNف،
تَانِ﴾. كأن أبواب الفضل لا تنتهي عند الحNNد الذي تسNNتطيع  نَّ  هِمَا جَ  تقول السورة: ﴿وَمِنْ دُونِ
ةً أعمق، ووراء العيNNون  النفس أن تتصوره، وكأن وراء الجمال جمالًا آخر، ووراء الأفنان خضر
يُستنفد بوصNNNف، ولا تنتهي خزائنNNNه عند أول مقNNNامٍ من ا جديدًا. إن عطNNNاء الرحمن لا   نبعً

مقامات النعيم.
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الفصل التاسع عشر
وراء الجنتين جنتان

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ تَانِ  ۞    نَّ  هِمَا جَ ﴿وَمِنْ دُونِ
 حين يظن الخيال أنه استوفى طاقته في تصور الجنتين الأوليين، وأن الأفنان والعيNNون والفاكهNNة
بًا آخر: ﴿وَمِنْ  والفرش والجNنى الداني قNد بلغت بالنعيم أقصى مNا تحتمله اللغNة، تفتح السورة با
تَانِ﴾. إن كرم الرحمن لا ينتهي عند الحد الذي تتوقف عنده مخيلة الإنسان؛ فما إن  نَّ  هِمَا جَ  دُونِ
 يضع العقل خطًا يظنه نهاية حتى يكشNNف الوحي أن وراء الخNNط امتNNدادًا، وأن وراء العطNNاء

عطاء، وأن خزائن الله لا تقف عند صورةٍ واحدة من صور الإكرام.
 وقد تكون هاتان الجنتان دون الأوليين في المنزلة، أو أقNNرب إلى أهلهمNNا، أو غيرهما من جنان
 الفضل؛ وفي كل معنى إشارةٌ إلى تفاوت المقامات بحسب تفاوت القلوب والأعمال. فالجنة
 دار العدل كما أنها دار الرحمة؛ لا يضيع فيها سبق السابقين، ولا يُهدر فيهNNا صNNدق المقتصدين،
لٍّ منزلتNNه التي تليNNق بمNNا قNNدّم، ثم يحيNNط الفضNNل بالجميع. ليست المساواة العميNNاء عدلًا؛ إذ  ولك
 كيف يستوي مَن جاهد نفسه في السر والعلن بمن قارب الطريق مNNترددًا، وكيNNف يكNNون مَن
 بذل عمره للحق كمن ألقى في آخر الطريق خطNوةً متNأخرة؟ لكن رحمة الله واسعة، ترفNع كل

مؤمنٍ إلى مقامٍ ينسى فيه ألم النقص، ولا يجد في صدره حسدًا على مَن فوقه.
رت هّ ءٌ بأن مراتب النعيم لا تفسد أخوّة أهله؛ لأن الجنة قد طُ هِمَا﴾ إيحا  وفي قوله: ﴿وَمِنْ دُونِ
بًا في أن تفقNNد  من المقارنة المؤلمة التي تفسد نعم الدنيا. في الأرض قد يكون ما في يد غيرك سب
 لذة ما في يدك، لا لأن نعمتك نقصت، بل لأن عينك تركتهNNا وذهبت إلى نعمNNة الآخر. أمNNا
عطي، يرى فضNNل غيره ا بمNNا أُ نُزع الغNNل من الصدور، وصNNار كل إنسNNانٍ ممتلئً  في الجنة فقNNد 
ةٌ لنصيبه. اكتمال النعمة ليس في كNNثرة الشيء  فيحمد الله دون أن يشعر أن ذلك الفضل إدان

فقط، بل في قلبٍ لا يعذبه قياسه بما عند الآخرين.
بَانِ﴾. بأي فضلٍ في هNNذه الزيادة يقNNع التكذيب؟ أبتعNNدد كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ويعود السؤال: ﴿
 المنازل الذي يحفظ معنى العدل، أم بسعة الرحمة التي لا تحرم أهNNل الإيمNNان، أم بكرمٍ يكشNNف
ةً وراء جنة؟ إن الإنسان يضيق عطاؤه كلما كثر الآخذون، أما عطاء الله فلا تزاحم فيNNه؛  جن
عطي جنة، ولا تضNNيق أرض الخلود بكNNثرة أهلهNNا، ولا يحتNNاج  لا تنقص جنتNNك لأن غيرك أُ
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رٌ من ةٌ لا تعرفهNNا الدنيا التي تقNNوم كثNNي  الرحمن أن يمنع عبNNدًا ليزيد آخر. وفي هNNذا وحده راح

نزاعاتها على ظنّ أن نصيب الآخر مقتطعٌ من نصيبنا.
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الفصل العشرون
وَدُّ خضرةٌ من شدّة الريّ تكاد تس

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ تَانِ  ۞    هَامَّ  مُدْ ﴿
تَانِ﴾. غير أن هNNذه الكلمNNة أشNNبه بغابNNةٍ كاملة  هَامَّ  دْ  تصف السورة الجنتين بكلمNNةٍ واحدة: ﴿مُ
ها وكثافتها إلى السواد. لا ويت داخل حروف؛ فهي تدل على شدة الخضرة حتى تميل من ريّ  طُ
ةً بين الأشجار، بNل ةَ ذبNولٍ تتسلل إلى الأطNراف، ولا أرضَ قاحل  جفاف في الورق، ولا صفر

ةٌ بماءٍ لا ينقطع. خضرةٌ مكتنزة بالحياة، عميقة اللون، ممتلئ
 ومNNا أبدع جرس الكلمNNة؛ فحروفهNNا المشNNددة وامتNNدادها الصوتي يمنحان الإحساس بالكثافNNة
ةٌ تكاد تسNNتقر بثقNNل خضرتها في NNل لفظNNةً عابرةً خفيفة، ب تَانِ﴾ كلم  هَامَّ  مُدْ  والامتلاء. ليست ﴿
 الحس، حتى يرى القارئ اللون قبل أن يفرغ من نطقها. وقNNد يصف الكاتب مشهدًا بسNNطور،

فيجمع القرآن ذلك المشهد في مفردةٍ لم يكن غيرها ليؤدي كثافتها ودقة ظلها.
 والخضرة في النفس لون الحياة والراحة والتجدد؛ العين تستريح إليها لأنها تردها إلى معنى النماء،
ةً NNد عبروا في الدنيا مواسم روحيNNوالقلب يأنس بها لأنها تنفي عنه صورة الجدب. وأهل الجنة ق 
نًا يصارعون اليبس والفتNNور، وقNNد يعملون الطاعة نًا يزهر الإيمان في قلوبهم، وأحيا  متقلبة؛ أحيا
 ولا يجدون لذتها، ويتمسكون بالحق في زمنٍ تبدو فيNNه أشجاره قليلة الظلال. ثم يدخلون دارًا لا
يّة؛ فقد انتهى امتحان  تعرف مواسم الجفاف، ولا تحتاج أرواحهم فيها إلى مجاهدةٍ كي تبقى ح

ةً أبدية. خُضار حال الثبات، وصار ال
تُضNNاف إلى المNNؤمن فحسب، بNNل هي اكتمNNالٌ لكل بذرة خيرٍ ةً   إن الجنة ليست مكافأةً خارجي
 سقاها في نفسه. التسبيحة التي بدت صغيرةً في الدنيا قد يكNNون لهNNا هناك ظNNل، والدمعNNة التي
نًا في تلك تُزهر، والقرار الذي قاوم بNNه شهوةً لا يعلم بهNNا الناس قNNد يصير لو  نزلت في خلوةٍ قد 
لّمنا أن الأخلاق ليست  الخضرة. نحن لا نعرف كيف تتحول الأعمال إلى نعيم، لكن القرآن يع

تًا تتبدد، وأن الروح تزرع مصيرها في كل اختيار. أصوا
بَانِ﴾. أليس من كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يأتي السؤال بعد لونٍ واحدٍ أغنى عن مشهدٍ كامل: ﴿
 الآلاء أن تكون نهاية الصبر حيNNاةً لا تذبل، ونهاية العطش خضرةً لا تجNNف؟ ومن عرف أن
رَ ثمرتNNه؛ فربمNNا مNNات  الله يحفظ البNNذرة تحت التراب لا ينبغي له أن ييNNأس من خيرٍ زرعه ولم ي

ا في الآخرة. قبل أن يرى أثره في الأرض، لكنه سيجده مدهامًّ
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الفصل الحادي والعشرون
عينان لا تجريان بل تفوران

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ تَانِ  ۞   اخَ نَضَّ نَانِ  يْ هِمَا عَ فِي ﴿
تَانِ﴾؛ تفوران بالمNNاء وتنبعNNان اخَ نَضَّ يَانِ﴾، وهنا هما ﴿ جْرِ   كانت العينان في الجنتين الأوليين ﴿تَ
 في قوةٍ وامتلاء. هناك امتداد الجريان، وهنا غزارة المنبع؛ وفي الصورتين حياةٌ متجددة، لكن
 لكل مقامٍ نغمته الخاصة. الجريان يرسم طريق الماء، والنضNNخ يرسم لحظNNة ولادتNNه من الأرض،

كأن الرحمة لا تصل إلى أهل الجنة وافدةً من بعيد فحسب، بل تتفجر من موضع إقامتهم.
 وفي وصNNف العيNNنين بالفعNNل الدائم صNNورةٌ لنعمNNةٍ لا يخNNاف صNNاحبها النضNNوب. أهNNل الدنيا لا
 يكادون يفرحون بعين مNNاءٍ حتى يسNNألوا: هNNل تجNNف؟ ولا بمNNوردٍ حتى يقلقNNوا من نفاده؛ لأن
ةٌ بالحدود والمواسم. أما الجنة فهي دارٌ لا يحمل فيها الماء خبر نهايتNNه، ولا  موارد الأرض محكوم
 تتضمن اللذة بذرة الفناء. كل نضخةٍ تؤكد أن الخزان لا يفرغ، وأن الغد ليس خصمًا لليNNوم،

وأن الاستمتاع الحالي لا يقتطع من حصة المستقبل.
 وهذا هو الفارق العميق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؛ ففي الدنيا تقف حسابات النقص خلف
 كثNNيرٍ من سعادتنا. ندخر لأن القNNادم مجهNNول، ونخشى لأن الموجود قابNNلٌ للNNزوال، ونحNNدّ من
ةً بأمر الرحمن، يسNNقط اقتصاد الخNNوف  الفرح كي لا يفجعنا فقده. أما حين تكون العين نضاخ
ر النفس من الدافع  كله؛ لا بخل، ولا احتكار، ولا صراعٌ على مورد، لأن الوفرة الأبدية تطهّ

الذي جعلها تزاحم غيرها.
ةً بالخير أو حفرةً تبتلNع مNا يصل إليهNا؛ يعطي العلم،  وقد يكNون الإنسNان في دنيNاه عينًا نضNاخ
 ويجري الكلمNة الطيبNة، ويصبّ الرحمة في قلوب الناس، أو يجمع كل شيءٍ عنده ولا يسNمح
 للنعمة أن تعبر منه إلى أحد. وما أجمل أن يتشNNبه العبNNد في حدود بشريته بهNNذه الصورة: كلمNNا
عًا لم يحتكره، وكلما شعر بحنانٍ لم يحبسه خلف قسوةٍ يًا، وكلما تعلم معنىً ناف رٌ جعله جار  أتاه خي

حبس قد تتعفن في يد صاحبها. مصطنعة. النعمة التي تجري تبقى آثارها، والنعمة التي تُ
بَانِ﴾. بأيّ نعمةٍ في هNNذا الفوران يقNNع الإنكار؟ بالمNNاء، كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يعود السؤال: ﴿
زيل عنها من تُقاس بأعيانها فقط، بل بما أُ  أم بالدوام، أم بالأمان من الانقطاع؟ إن العطايا لا 
ا، ولن  المخNNاوف؛ وكمال العيNNنين ليس في مائهمNNا وحده، بNNل في اليقين أنهمNNا لن تخNNذلا عطشً

يٌّ يمنع دونهما الضعفاء. يصيبهما غَوْر، ولن يستولي عليهما قو
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الفصل الثاني والعشرون
ةٌ ونخلٌ ورمّان فاكه

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ انٌ  ۞   رُمَّ خْلٌ وَ  ةٌ وَنَ فَاكِهَ هِمَا  فِي ﴿
ةٌ  فَاكِهَ ا  هِمَ فِي  تعNNود الفاكهNNة مرةً أخرى، لكن السورة تخصّ من أجناسها النخل والرمNNان: ﴿
انٌ﴾. والخNNاص داخلٌ في العNNام، غير أن تخصيصه يخرجه من ذوبان الإجمال، رُمَّ لٌ وَ خْ وَنَ  
 ويقيمه أمام الحس بهيئتNNه وطعمNNه ولونه. النخل بمNNا فيNNه من شموخٍ وعطNNاءٍ واكتمNNال منفعNNة،
 والرمان بما يحمله غلافه من حباتٍ كثيرةٍ مصطفةٍ في جمال؛ صورتان من الوفرة المحكمة، كأن

إحداهما درسٌ في الارتفاع، والأخرى درسٌ في النظام المستور.
مَامِ﴾، ثم عاد في الجنة بلا حديثٍ عن مراحل  كْ ذُكر النخل في نعيم الأرض ﴿ذَاتُ الْأَ  وقNNد 
 النمو والانتظار؛ لأن دار الجزاء لا تعيد تعب الزراعة، بNNل تعطي صNNفوة الثمNNرة. في الدنيا يختNNبئ
 الثمر في أكمامه، ويتدرج حتى ينضج، وقد يتعرض في طريقه لآفة، أما هناك فقNNد انقضى زمن
لِق، وصار النعيم حاضرًا عند إرادة أهله. وهكذا تتصل صور السورة بعضها ببعض:  التكوين القَ

ةً مطهرةً من النقص. رًا يعود في الجنة حقيق ما كان في الأرض وعدًا صغي
 والرمNNNان من أعجب صNNNور الوحدة التي تحتضNNNن الكNNNثرة؛ غلافٌ واحد، وفي داخله حبNNNاتٌ
 كثيرة، لكل حبةٍ حدّها، لكنها تنتظم مع أخواتها في بنNNاءٍ بديع. وكأنهNNا تذكّر، حتى في مقNNام
 التذوق، بمعنى الميزان الذي افتتحت به السورة بناء الكون؛ فلا فوضى في أصNNغر الثمNNار، كما لا
 فوضى في مسارات الأجرام. يد الرحمن التي رتبت الشNNمس والقمNNر بحسبان هي التي رتبت

الحبات داخل قشرها، فلا يزدري المتأمل الصغير بعد أن رأى توقيع النظام فيه.
ءٌ ثم ثمNNر، وإن كانت الجنة غير  وفي ذكر الفاكهNNة بعNNد العيNNون انتظNNامٌ يلائم سنن الخلق: مNNا
رّب الغيب إلى وعينا بمNNا نعرفNNه من اتصال السقيا  خاضعةٍ لضرورات الدنيا؛ لكنه خطابٌ يق
 بالنماء. والقرآن لا يقتلع الإنسان من حواسه حين يحدثه عن الآخرة، بNNل يصعد بهNNا؛ يخNNاطب
 ذائقتNNه وبصره ولمسه وخياله، لأن خالق الروح هNNو خالق الجسد، ولا تنNNاقض في الجنة بين

صفاء المعنى وبهجة الحس.
ةٌ على ألا نبتلNNع NNد كل تفصيل تربيNNبَانِ﴾. وفي تكرره بع كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ثم يأتي السؤال: ﴿
مَن قال: الحمد لله على كل شيء، ثم لم يتوقف عند شيءٍ بعينه، قNNد يظNNل  النعم في كتلٍ مجملة؛ ف
مًا. السورة تعلمنا شكر التفاصيل: هذه فاكهNة، وهNذا نخNل، وهNذا رمNان، وهNذه عين،  شكره غائ
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مّيت النعمNNة خرجت من ضباب الاعتيNNاد، وصNNارت أكNNثر حضNNورًا في  وهذا غصن. وكلمNNا س

قلبك؛ والشكر يبدأ من دقة الرؤية.
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الفصل الثالث والعشرون
خيراتٌ حسان وخيامٌ من الطمأنينة

يَامِ  ۞ خِ  فِي الْ ورَاتٌ  بَانِ  ۞  حُورٌ مَقْصُ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ رَاتٌ حِسَانٌ  ۞   يْ هِنَّ خَ فِي ﴿ 
بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ

رٌ في البNNاطن، وحسنٌ في الظNNاهر؛ انٌ﴾. خي رَاتٌ حِسَ يْ هِنَّ خَ فِي  تجمع الآية بين الخير والحسن: ﴿
ءً لروحٍ خاوية. وهذا هو الكمال  فلا ينفصل الجمال عن الفضيلة، ولا تكون الصورة الفاتنة غطا
رًا ما يتNNوزع الحسن بين ظNNاهرٍ وباطن، وقNNد يلمNNع الوجه بينمNNا يظلم  الذي يتعذر في الدنيا؛ فكثي
 القلب، أو يصفو القلب ولا تنصفه العيNNون المأسورة بالمظNNاهر. أمNNا الجنة فNNتردّ الأجزاء إلى

قًا في الصورة. نًا على الخير، ويكون الخير مشر وحدتها، فيكون الحسن أمي
﴾ و﴿حِسَانٌ﴾ جوابٌ عن انقسامٍ فلسفي عميNNق في التجربNNة الإنسNNانية رَاتٌ يْ  وفي الجمع بين ﴿خَ
 بين النافع والجميل؛ فالإنسان قد يجد ما ينفعNNه ولا يبهجه، أو مNNا يبهجه ثم يضره، ويظNNل يطNNارد
ةً تعقبهNNا حسرة، ولا جمالًا ةً يتحد فيها الخير والجمال. في الجنة تنتهي الخصومة بينهمNNا؛ لا لذ  نقط
رٌ حسن، لأن ةً تأتي في هيئةٍ منفرة. ما هNNو حسنٌ خير، ومNNا هNNو خي  يقود إلى فساد، ولا منفع

رّق بين القيم في عالم الامتحان قد زال. الخلل الذي ف
يَامِ﴾. الحNNور جمع حوراء، وفيNNه صNNفاء العين وشNNدة تبNNاين خِ  فِي الْ ورَاتٌ   ثم تقول: ﴿حُورٌ مَقْصُ
 بياضها وسوادها، والمقصورات مصوناتٌ مستورات، قNNد قصرن أنفسهن على أزواجهن، وفي
 الخيام معنى الستر والاختصاص والسكن. وليست الخيNام هنا صNورة البNداوة المحNدودة التي
 تتبادر إلى التجربة الأرضية، بل خيامٌ من نعيم الجنة، يعرفها الوحي بالاسم الذي يقNNرب معNNنى

نس، ثم تبقى حقيقتها فوق ما تخيل الإنسان. الاحتواء والأُ
 والخيمNNة من جهNNة رمزٌ لفضNNاءٍ داخلي خاص، ينسحب إليNNه الإنسNNان من اتسNNاع الخNNارج؛
 فليست السعادة كلها في الحدائق المفتوحة والعيون الجارية، بل يحتNNاج القلب إلى موضعٍ يشNNعر
ا عامًا. ومن جمال الجنة أنهNNا تجمع سعة البساتين  فيه أن الأنس له، وأن العلاقة ليست معرضً
 ودفء الخيNNام، انفتNNاح المشهد وخصوصNNية اللقNNاء؛ فلا الوحدة عزلة، ولا الاجتمNNاع ضياعٌ

للخصوصية.
 ووصفهن بالمقصورات لا يوحي بحبسٍ قهري، فالجنة لا مكان فيها للقهNNر والألم، بNNل يدل على
 الصيانة والاكتفاء والاختصاص. الفرق بعيNNدٌ بين سترٍ يحفظ الكرامNNة وقيNNدٍ يسNNلب الإرادة؛
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رًا لا تدخل فيه المعاني المظلمة التي أفسدت علاقNات الدنيا. لا يملك  والقرآن يصف نعيمًا طاه
ةً، بNل الجميNع مكرمNون، مطهNرون من Nال غنيمNون الجمNأحدٌ أحدًا على معنى الاستعباد، ولا يك 

الأذى، وقد نزع الله من الصدور كل ما يحوّل الأنس إلى ظلم.
بَانِ﴾. مرةً كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  أَ فَبِ  ويتكرر السؤال بعد الخير الحسن، ثم بعد الحور المقصورات: ﴿
ةً للمشهد الذي يحتضنها؛ لأن النعمة ليست في وجود الآخر فقط، بل في طبيعة  للصفات، ومر
 العلاقة به. كم من إنسانٍ أحاط به الناس وبقي وحيNNدًا، وكم من بيتٍ امتلأ بالأجساد وخلا
 من الأنس؛ أمNNا الجنة فتعNNالج جوع القلب إلى الصحبة، لا بمجNNرد الحضNNور، بNNل بحضNNورٍ آمنٍ

جميلٍ مكتفٍ لا تفسده الخيانة ولا سوء الظن.
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الفصل الرابع والعشرون
ه يدُ الفناء مْسَسْ تَ مٌ لم  نعي

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ نٌّ  ۞   لَا جَا لَهُمْ وَ بْ قَ نْسٌ   هُنَّ إِ مِثْ يَطْ لَمْ  ﴿
نٌّ﴾. لَا جَا لَهُمْ وَ بْ قَ نْسٌ   هُنَّ إِ مِثْ يَطْ لَمْ   يتكرر وصNNNف الطهNNNر الذي ورد في الجنتين الأوليين: ﴿
ا؛ فمهمNNا تفاوتت ةً بلا زيادة، بNNل تثبيتٌ لقيمNNة الطهNNر في المقNNامين معً  والتكرار هنا ليس إعاد
ةٌ بتNNاريخ الأذى أو NNةٌ ملوث NNا، ولا تدخل الجنة علاق لًا جامعً NNدرجات النعيم، يبقى الصفاء أص 

الابتذال. كل شيءٍ فيها جديدٌ على صاحبه، محفوظٌ له، لا يحمل ذاكرةً تجرح خصوصيته.
 والإنسان في الدنيا لا يتألم من الفقNNد وحده، بNNل قNNد يتNNألم من المقارنة ومن الشNNعور بأنه جاء
ءًا منهNا. أمNا الجنة فتطهNر  متأخرًا إلى الأشNياء، وأن أجمل مNا أحب قNد حمل آثارًا لم يكن جز
 النعمة حتى من هNNذه الخNNواطر، فلا مNNاضٍ ينNNازع الحاضر، ولا ذكرى ترمي ظلهNNا على صNNفاء
اللقاء، ولا شعورٌ بأن القلب يتقاسم موضعه مع غائب. هناك حضورٌ خالصٌ لا تفتته الأزمنة.
 وإن كان ظاهر الآية متعلقًا بالطهر الحسي، فإنهNNا تسNNتدعي معNNنىً أوسع في الروح: الجنة كلهNNا
تُسNNتعمل حتى بليت، ولم تمNNر عليهNNا الأيام حتى ذبلت، ولم تتناقلهNNا ةٌ لم تمسها يد الفناء. لم  NNنعم 
 الأيدي حتى فقدت دهشتها. في الدنيا يصل الإنسان إلى أشياء كثيرة بعد أن ترك الزمن عليها

غباره؛ أما نعيم الرحمن فطازجٌ على الدوام، لا يشيخ مهما امتد الأبد.
ةً مثNNل الجمNNال؟ بNNل قNNد يكNNون NNر نعمNNبَانِ﴾. أليس الطه كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يعود السؤال: ﴿
بًا أو خيانة تحNNولت  الطهر هو الذي يمنح الجمال قابليته للبقاء؛ لأن اللذة إذا حملت في داخلها ذن
عًا إلى مرارة. أمNNا الجنة فتNNنزع من المتعNNة شNNوكتها، ومن العلاقNNة خوفهNNا، ومن الجمNNال  سري

احتمالات فساده، فلا يبقى إلا الإكرام الصافي.
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الفصل الخامس والعشرون
ةُ الجمال ةُ الوسائد وعبقري خُضر

بَانِ﴾ كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ يٍّ حِسَانٍ  ۞   بْقَرِ رَفٍ خُضْرٍ وَعَ فْ لَى رَ عَ ئِينَ   كِ تَّ مُ ﴿
ئِينَ﴾؛  كِ تَّ مُ تُوصف بالرفرف الخضر والعبقري الحسان. ﴿  تعود هيئة الاتكاء، لكن الفرش هنا 
 الكلمة نفسها التي رأيناها في الجنتين الأوليين، كأن الراحة أصNNلٌ مشNNتركٌ بين أهNNل النعيم، وإن
 اختلفت تفاصيل مجالسهم. لقNNد انتهى الوقNNوف الطويل في ساحة التكليNNف، وانقضى الركض
 خلف ضروريات الحيNاة، ولم يعNد الجسد يحمل تNوتر الترقب؛ فكل جلوسٍ هناك أمن، وكل

اتكاءٍ إعلانٌ أن لا خطر قادمًا يقطع السكينة.
لّى من أفNNانين الجنان، وكل المعNNاني تلتقي في بُسط أو مNNا تد  والرفNNرف قNNد يكNNون الوسائد أو ال
تَانِ﴾، بNNل تمتNNد  هَامَّ  دْ  نعومNNة المشهد وخضرته. الخضرة لا تكتفي بأن تملأ الأشجار في قوله: ﴿مُ
 إلى مجNNالس أهلهNNا، كأن اللون نفسه يحيNNط بهم من فNNوقهم وتحتهم، ويتحNNول النعيم إلى حضNNنٍ

تُرى من بعيد، بل خضرةٌ يتكئون عليها وتلامس راحتهم. ةً  يٍّ كامل. إنها ليست خضر بصر
يٍّ حِسَانٍ﴾ فهي الطنافس الفاخرة العجيبة المتقنة، حتى صارت العبقرية في اللسان بْقَرِ  أما ﴿عَ
ةً لا يشNNبهها نسNNيج الأرض؛  وصفًا لمNNا يفوق المNNألوف. وكأن اللفظNNة تفتح أمNNام الخيNNال صNNناع
لّم الإنسان البيان والجمال. وكل ما  جمالٌ ليس نتيجة مهارة بشريةٍ محدودة، بل من خلق الذي ع
لًا بعيدًا من إمكانات القدرة الإلهية؛ فإذا كان الله قد منح يًا ليس إلا ظ  نسميه في الدنيا عبقر
 البشر عقولًا تنتج الفن والصنعة المدهشة وهم في دار النقص، فكيف بمNNا أعدّه بنفسه لأهNNل

كرامته في دار الكمال؟
ةٌ ووجدانيNNة؛ اللون يعNNانق القيمNNة، والحس لا NNانٍ﴾ موسيقى لوني  وفي جمع ﴿خُضْرٍ﴾ و﴿حِسَ
لًا عن الراحة؛ فما  ينفصل عن المعنى. الجنة لا تقدم الراحة مجردةً من الجمال، ولا الجمال منفص
يُبهج العين يطمئن القلب، وما يلين للجسد يرفع الروح. في الدنيا قNNد يدفع الإنسNNان ثمن الفخامNNة  
 قلقًا وتكلفًا، وقد يحرس ما يملكه أكثر مما يسNNتمتع بNNه؛ أمNNا هناك فلا حراسة ولا خNNوف ولا

ءٌ خالصٌ للاطمئنان. استعراض، لأن النعمة ليست أداةً لإثبات التفوق، بل عطا
بَانِ﴾. لقد عبر السؤال كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  ثم يأتي السؤال للمرة الأخيرة قبل خاتمة السورة: ﴿
 أطوار الوجود كلها؛ سألنا عند القرآن والخلق، وعند الشمس والقمر، وعند الأرض والثمNNار،
 وعند أصل الإنسان والجان، وعند البحر والبرزخ، وعند الفناء والبقاء، وعند الحساب والنار،

64
عًا يمكن للغفلة أن تختNNبئ فيNNه؛ ففي  ثم عند الجنان والعيNNون والفاكهNNة والفرش. لم يترك موض
 البدء نعمة، وفي النظام نعمة، وفي التحذير نعمة، وفي الجزاء نعمNNة، وحتى الفناء الذي نخشNNاه

لّنا على الباقي. ةً حين د صار نعم
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الفصل السادس والعشرون
تم به الكتاب الاسم الذي بدأ به النور وخُ

رَامِ﴾ كْ لَالِ وَالْإِ جَ  بِّكَ ذِي الْ رَ بَارَكَ اسْمُ  تَ ﴿
رَبِّكَ ذِي ارَكَ اسْمُ  تَبَ مَنُ﴾، وانتهت بقوله: ﴿  حْ رَّ  تنتهي السورة كما بدأت: بالله. بدأت باسم ﴿ال
رَامِ﴾؛ وبين البدء والخاتمة انتشر الوجود كله، كأن الأشNNياء خرجت من إشراق كْ لَالِ وَالْإِ جَ   الْ
 الاسم ثم عادت إليNNNNه. القNNNNرآن والإنسNNNNان، والبيNNNNان والمNNNNيزان، والأرض والبحار، والفناء
 والحساب، والجنة والنار؛ جميعهNNا محطNNاتٌ في طريق معرفNNة الرب الذي ابتNNدأت بNNه السورة

وخُتمت بحمده وتعظيمه.
بَارَكَ﴾؛ تعاظم وتنزّه، وثبت خيره، وكثرت بركاته، واتسعت عطاياه بحيث لا تحيط بها تَ ﴿ 
رٌ ثابتٌ نامٍ يتجاوز حدود الشيء الظاهرة؛ ةً مجردة، بل خي  العبارة. والبركة ليست كثرةً عددي

رٌ ةٌ يباركها قد تعبر أجيالًا، وعملٌ صغي رًا من سنين، وكلم ةٌ يباركها الله قد تكون أوسع أث  لحظ
بًا لم يتوقعها صاحبه. وما السورة كلها إلا كشفٌ عن البركة التي  يبارك فيه قد يفتح أبوا

مًا في القرآن، وحياةً في الإنسان، ونظامًا في الأفلاك،  فاضت من اسم الرحمن، فصارت عل
قًا في الأرض، وعدلًا في الميزان، ونجاةً في الآخرة. ورز

ا ﴾؛ فالاسم الذي يذكره العبد ليس حروفً بِّكَ رَ بَارَكَ اسْمُ  تَ  ولم تقل الخاتمة: تبارك ربك، بل ﴿
 عابرةً على اللسان، بNNل بابٌ إلى المعرفNNة والتعظيم والأنس. باسم الله تبNNدأ الأعمال فتخرج من
 عزلة الذات إلى معNNنى العبودية، وبذكره تهNNدأ القلوب لأنهNNا تتصل بالبNNاقي، وتسNNتمد الأشNNياء
 بركتها بقدر اتصالها بمراده. والإنسان الذي يعيش بلا اسم الله قNد يملك الأشNياء كلهNا، لكنهNا

ةً بلا مركز؛ فإذا دخل الاسم في وعيه اجتمعت حياته على قبلة. تبقى متناثر
مٌ قبNNل أن  إن الاسم لا ينتفع بتعظيم الإنسان، بل الإنسان هو الذي ينجو حين يعظّمNNه. الله عظي
مٌ قبNNل أن تعNNرف الخلائNNق كرمNNه، لكن القلب حين يقNNول: تبNNارك اسم  تسNNبحه الألسنة، وكري
 ربي، يتحNNرر من تعظيم مNNا لا يسNNتحق التعظيم. مNNا أكNNثر الأسماء التي تضNNخمها الدنيا ثم يبتلعهNNا
بًا لا يسNNمع؛ أمNNا اسم الله فلا  النسيان، وما أكثر الوجوه التي ترتجف أمامها الجمNNوع ثم تصير ترا

يمر عليه زمن، ولا تزيده الطاعة ملكًا، ولا ينقصه الجحود جلالًا.
﴾. بعد كل مشNNاهد الجلال، لا يتركك القNNرآن أمNNام إلهٍ بعيNNد، بِّكَ رَ  وتعود الإضافة الحانية: ﴿
لّمNNك نًا، وع  بل يقول: ربك؛ الذي رعى خطواتك قبل أن تعيهNNا، وأخرجك من الصلصال إنسNNا
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 مNNا لم تعلم، ووضع لك الأرض، وأجرى فوقNNك الشNNمس والقمNNر، وأبقى لك باب السؤال
 مفتوحًا. إنه ذو الجلال الذي تنشNNق بأمره السماء، وذو الإكرام الذي يهNNيئ لعبNNده جنتين ثم

يفتح وراءهما جنتين.
ا بالرب، بعNNد أن ورد سابقًا: رَامِ﴾، متعلقً كْ لَالِ وَالْإِ جَ   وقد جاء الوصف هنا مجNNرورًا: ﴿ذِي الْ
رَامِ﴾ وصفًا لوجهه سبحانه. وهكذا يتكرر الجمع بين الهيبة والكرم في موضع كْ لَالِ وَالْإِ جَ   ﴿ذُو الْ
 الفناء وفي موضع الخاتمNNة؛ فلا ينبغي للقلب أن يفصل أحدهما عن الآخر. مَن عرف الإكرام
 بلا جلالٍ قد يتساهل حتى يسقط في الغNNرور، ومن عرف الجلال بلا إكرامٍ قNNد يضNNيق حتى
ءٌ يمنع الانكسار ةٌ تمنع التمNNرد، ورجا  يقع في اليأس؛ أما العبودية السليمة فتمشي بجناحين: هيب

القانط.
بَانِ﴾، فإنها لا تختم بالسؤال، بNNل كَذِّ تُ مَا   بِّكُ  رَ لَاءِ  يِّ آ  بِأَ فَ  وإذا كانت السورة قد كررت سؤالها: ﴿
 بالتعظيم؛ لأن الرحلة التي بدأت بمواجهNNة الغفلة ينبغي أن تنتهي باعتراف القلب. لقNNد سأل
 الوحي مراتٍ كثيرة حتى استخرج من قNاع النفس جوابهNا، ثم تركهNا أمNام الاسم المبNارك لا
 تملك إلا أن تسجد. كأن السورة تقول: بعد أن رأيت الآلاء في نفسك والكون ومصيرك، لا
 يبقى أن تعدّد النعم فقط، بل أن تعرف مصدرها، وأن ينتقل لسانك من وصNNف العطNNاء إلى

تعظيم المعطي.
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خاتمة الرحلة
كلُّ شيءٍ كان يقول: الرحمن

 في نهاية سورة الرحمن نكتشNف أننNا لم نكن نعNبر بين موضوعاتٍ متفرقNة، بNل كنا نسNير داخل
لّمNNه لّم الله القNNرآن كان ذلك رحمة، وحين خلق الإنسNNان وع  معنى واحد تتعNNدد تجلياتNNه. حين ع
 البيان كان ذلك رحمة، وحين أجْرى الشمس والقمNNر بحسبان كان ذلك رحمة، وحين وضع
 الميزان ونهى عن الطغيNان كان ذلك رحمة، وحين بسNط الأرض للأنام وأخرج منهNا الفاكهNة
ةً توقNNظ  والريحان كان ذلك رحمة. وحتى حين أخبرنا بالفناء والحساب والنار، كان ذلك رحم
نس أ الفرش والأُ لّى الثمNNار، وهيّ  قبل أن تقع النهاية؛ ثم حين فتح الجنان، وأجرى العيNNون، ود

والأمان، ظهر وجه الرحمة في تمام الإكرام.
 ولقد أعادت السورة بناء مفهوم النعمة في وعينا؛ فالنعمة ليست ما يوافق رغبتنا العاجلة فقط.
 النظام نعمة، والحد نعمة، والميزان نعمة، والتحذير نعمة، ومعرفة الفناء نعمNNة، والخNNوف الذي
ءً تشربه، وقNNد تكNNون برزخًا يمنع المNNاء من البغي؛ وقNNد  يردع القلب نعمة. قNNد تكNNون النعمNNة مNNا
ةً ءً يبهجك، وقد تكون نهاي ةً تمنعك من نار؛ وقد تكون عطا  تكون ثمرةً تقطفها، وقد تكون كلم

يًا لتردك إلى الباقي. ئًا فان تسلب منك شي
 والمحور الذي انتظمت حوله السورة هNNو المNNيزان؛ فالشNNمس والقمNNر بحسبان، والبحNNران بينهمNNا
 برزخٌ لا يبغيNNان، والسماء مرفوعة والمNNيزان موضوع، والجNNزاء الأخروي مNNيزانٌ يردّ الإحسان
ه مNNوزون، وحده الإنسNNان يسNNتطيع أن يطغى، ولهNNذا لَّ ءً. كأن الوجود ك نًا والجريمNNة جزا  إحسا
 كان خطابNNه الأخلاقي هNNو أن يعيNNد نفسه إلى نغمNNة الكNNون. حين يعNNدل يسNNير مNNع الشNNمس
 والقمNNر، وحين يسNNجد ينضم إلى النجم والشNNجر، وحين يلNNتزم الحNNد يتعلم من البحNNرين، وحين

يحسن يدخل في قانونٍ لا يضيع فيه الخير.
 أما السؤال المتكرر، فلم يكن توبيخًا مجNNردًا، بNNل كان نبض السورة؛ كلمNNا أوشNNكت النعمNNة أن
ةٌ تضرب NNةٌ رقيق NNلها. إنه مطرقNNدها إلى أصNNألوف جاء السؤال ليعيNNتتحول في الوعي إلى منظرٍ م 
يّر معنى السؤال مع كل عNودة: عند الخلق  صخرة الاعتياد حتى يتفجر منها ماء الدهشة. وقد تغ
 يدعوك إلى معرفة الأصل، وعند الميزان إلى إقامة العدل، وعند الفناء إلى ترك التعلق، وعند
 النار إلى التوبة، وعند الجنة إلى الرجاء. اللفظة واحدة، لكن القلب السائر لم يبقَ واحدًا؛ ففي

ةٌ من الغفلة. كل مرةٍ سقطت عنه طبق
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ةً ينطق بها اللسان فحسب، بNNل قNNد يكNNون ةً فلسفي  وهكذا يتعلم الإنسان أن التكذيب ليس مقال
 أسلوب حيNNاة. مَن أفسد المNNيزان كذّب بNNه في فعله وإن أثبتNNه في كلامNNه، ومَن احتقNNر نعمNNة
بًا كذّب بعطيتNNNه، ومَن عاش على الأرض كأنهNNNا ملكه الأبدي  البيNNNان فملأ بهNNNا الأرض كذ
عِم وهNNو يذكر ةً من الله كذّب بالمن NNيًا لا هب لًا شخص NNكذّب بحقيقة الفناء، ومَن رأى الخير فض 
ةً طيبNNة، أو يدًا تكNNفّ NNاسمه. وفي المقابل، قد يكون الشكر سجدةً، أو عدلًا في خصومة، أو كلم 

بًا يترك شهوةً لأنه خاف مقام ربه. عن الظلم، أو قل
 لقد بدأت السورة بالرحمن قبل الإنسNNان، لتخبره أن الرحمة أسبق من وجوده، وقNNدمت تعليم
 القNNرآن على خلقNNه، لتخبره أن المعNNنى أسبق من حيرتNNه، وختمت باسم ربNNه بعNNد فناء الخلق،
 لتخبره أن الرحمة أبقى من زواله. أنت محاطٌ بالرحمن من البداية إلى النهاية؛ سبقتك رحمته قبل
 أن تسNNأل، ولاقتNNك هدايتNNه حين استطعت أن تفهم، وتنتظNNرك عدالتNNه حين تعNNود، وفتح لك

بًا إلى خلودٍ لا يعرف الفناء. إكرامه با
رُفNNع ﴾ تقع قصة الإنسان كلهNNا: خُلق من صلصال، و بِّكَ رَ بَارَكَ اسْمُ  تَ مَنُ﴾ و﴿  حْ رَّ  وما بين ﴿ال
خبر أن كل مَن عليهNNا فNNان، ثم دُعي إلى مّل أمانة الاختيار، وأُ  بالبيان، ووُضع أمام الميزان، وحُ
 أن يصل فناءه ببقاء الله، وخوفه بجنتين، وإحسانه بإحسانٍ لا حدّ له. فما أضأل الإنسNNان إذا
ةٌ من طين، لكنها تستطيع أن تقرأ القرآن،  انفصل عن ربه، وما أكرمه إذا عرف مقامه؛ حفن

وأن تقيم الميزان، وأن تسجد للرحمن، وأن تعبر من فناء الأرض إلى أفنان الجنان.
بًا لجوابٍ لفظي؛ فقد صار الجواب مشروع حياة: أن  وبعد هذا كله، لا يعود سؤال السورة طل
عِم، وأن ترى الجمNNال فلا تنسَ المNNيزان، وأن تعNNرف الفناء فلا  ترى النعمNNة فلا تعمى عن المن
 تيNNأس، وأن تعNNرف البقNNاء فلا تتعلق بغNNير الله، وأن تخNNاف مقNNام ربNNك دون أن تقنط من
 رحمته، وأن تحسن لأن الإحسان لا يضNيع. وحين يسNتقيم هNذا كله في القلب، يصبح وجود

ئًا ممتدًا عن ذلك السؤال العظيم. بًا هاد الإنسان نفسه جوا
تبارك اسم ربنا ذي الجلال والإكرام.
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